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 الفصل الثالث
المقدمات الأساسية لظهور علم النفس

يجمــع مؤرخــو علــم النفــس علــى أن نشــأة هــذا العلــم وظهــوره كعلــم قائــم بذاتــه 
يرجعــان إلــى بدايــات النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر. ويذهــب العديــد منهــم إلــى 
اعتبــار عامــي 1861م و 1879م تاريخــاً لاســتقلال هــذا العلــم. وهــم، بهــذا، يشــيرون إلــى 
العالــم الألمانــي فونــدت كمؤســس لعلــم النفــس. فمــن المعــروف أن فونــدت وضــع في التاريــخ 
الأول، أي عــام 1861م، أول جهــازفي خدمــة البحــث الســيكولوجي التجريبــي، وبعــد ثمانيــة 

عشــر عامــاً، أي في عــام 1879 م أقــام أول مخبــر للدراســات الســيكولوجية.

البحــث  بــأدوات  وتجهيزهــا  النفســية  الظواهــر  لدراســة  مخابــر  إنشــاء  إن  حقــاً 
الضروريــة أمــر ذو أهميــة كبيــرة علــى صعيــد انفصــال علــم النفــس عــن الفلســفة والعلــوم 
الأخــرى. ولكــن ذلــك يجــب أن لا ينســينا نشــاطات أجيــال مــن العلمــاء وفضلهــم علــى هــذا 
العلــم وتأثيرهــم علــى رواده الأولــن. ولعــلَّ هــذا مــا يتجســد علــى نحــو واضــح لــدى الســؤال 

ــم النفــس في هــذه الســنوات بالــذات. عــن أســباب ولادة عل

إنَّ الإجابــة علــى هــذا الســؤال –فيمــا لــو أُريــد لهــا أن تكــون مقنعــةً وكافيــةً- ينبغــي 
أن تراعــي الظــروف الموضوعيــة والذاتيــة، العامــة والخاصــة لهــذا الحــدث الهــام في تاريــخ 
دراســة الســلوك الإنســاني والحيوانــي. وهــذا يعنــي تجــاوز تفســير البعــض الــذي يــرى في 
ــم  ــخ( وحــده العامــل الحاســم في اســتقلال عل ــزة... ال ــر، أجه ــر وســائل البحث)مخاب تواف
النفــس، والمضــي في البحــث عــن الأســباب التــي دفعــت العلمــاء، وفي مقدمتهــم فونــدت، إلــى 
اتخــاذ مثــل هــذه التدابيــر. فمــا بذلــه فونــدت وغيــره –بالرغــم مــن فوائــده الجمـّـة لمصلحــة 
علــم النفــس في تلــك الفتــرة- لــم يكــن لــولا التقــدم العلمــي والتقنــي الــذي عرفتــه أوربــة منــذ 

نهايــات القــرن الثامــن عشــر بصــورة خاصــة.

ــورة  ــة المذك ــري والعلمــي خــال الحقب ــراث الفك ــة الت ــإن مطالع ــة أخــرى، ف ــن جه وم
ــر  ــل ســبقه عــدد كبي ــم النفــس. ب ــن باســتقلال عل ــم يكــن أول المطالب ــدت ل ــر أن فون تظه
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مــن المفكريــن والباحثــن الذيــن ســوف نبــن وجهــات نظــر بعضهــم مــن خــال هــذا الفصــل 
والفصــل الــذي يليــه.

وفي ضــوء ذلــك يبــدو مــن الضــروري اســتعراض أهــم الدراســات التــي ســبقت اســتقلال 
علــم النفــس وتناولــت الســلوك الإنســاني والحيوانــي وتطــوره وأثــر التربيــة والتعليــم في نمــو 
الوظائــف النفســية عنــد الدارســن، وكــذا محــددات ســمات الشــخصية وخصائصهــا و 
ــي تصــدر عــن كل  ــال الت ــات وردود الأفع ــد الإنســان والحيوان ــات النشــاط الحســي عن آلي
ــة  ــا عــرض هــذه الدراســات في أربع ــد ارتأين ــخ. وق ــة... ال ــرات الخارجي ــى المثي ــا عل منهم
محــاور حســب الموضــوع والميــدان. وتشــمل هــذه المحــاور البحــوث الفيزيولوجيــة والأعمــال 

التربويــة ودراســة خصائــص الشــخصية والنشــاطات الطبيــة.

1-الفيزيولوجيا التجريبية والإدراك الحسي.

شــمل التطــور العلمــي في نهايــة القــرن الثامــن عشــر وبدايــات القــرن التاســع عشــر، 
ــر مــن العلمــاء  ــه الكثي ــرة وجّ ــا. ففــي هــذه الفت ــدان الفيزيولوجي ــة مــا شــمله، مي مــن جمل
اهتمامهــم نحــو الجهــاز العصبــي للتعــرّف علــى بنيتــه ووظائفــه مســتخدمين في ذلــك أجهــزة 
)الستيريوســكوب(  المــزدوج  والمبصــار  كالمجهر)الميكروســكوب(  متقدمــة  علميــة  وأدوات 

ــه، تحســينها وتعديلهــا. ــة مختلفــة، محاولــن، في الوقــت ذات ووســائل علمي

ولعــل الاكتشــاف الــذي قــام بــه ريمــاك REMAK هــو مثــال واضــح مــن الأمثلــة التــي 
ــة  ــام عــام 1833 عــن البني ــم اللث ــا في هــذا الســياق. فقــد أمــاط هــذا العال يمكــن تقديمه
الخلويــة للمــادة الرماديــة للمــخ مســتفيداً مــن التعديــات التــي أدخلهــا ج. ليســتر علــى 
المجهــر قبــل بضــع ســنوات. وبنفــس الطريقــة تمكــن اهرنبــرغ مــن رؤيــة الخيــوط التــي تتكون 

منهــا المــادة البيضــاء في هــذا الجــزء مــن الجهــاز العصبــي.

وتوصــل عالــم الأعصــاب الاســكتلندي تشــارلز بيــل )1774-1842( عــام 1811 والعالــم 
الفيزيولوجــي الفرنســي فيليــب ماغنــدي )1783-1855( عــام 1822 إلــى التمييــز بــن 
الأعصــاب الحســية والأعصــاب الحركيــة. ولقــد كان شــائعاً قبــل هــذا التاريــخ أن القــدرة 
الحســية والقــدرة الحركيــة وظيفتــان تقــوم بهمــا جميــع الأعصــاب دون تمييــز أو تحديــد. 
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ــي  ــا، كل منهمــا بصــورة مســتقلة عــن الآخــر، أن الحــركات الت ــان ليبيّن فجــاء هــذان العالم
تصــدر عــن الجســم الحــي أو عــن بعــض أجزائــه هــي مهمــة تؤديهــا مجموعــة مــن الأعصــاب 
المختصــة بهــا. وتتفــرع هــذه الأعصــاب عــن الجــذور البطنيــة مــن النخــاع الشــوكي. وأظهــرا 
أن الوظيفــة الحســية تضطلــع بهــا مجموعــة أخــرى مــن الأعصــاب التــي تتصــل بالجــذور 

الظهريــة والعقــد الشــوكية.

وفي نفــس الفتــرة كان عالــم فيزيولوجــي آخــر، هــو بييــر فلورنــز، يجــري تجاربــه علــى 
الحمــام بهــدف التعــرف علــى الوظائــف التــي تؤديهــا أقســام الدمــاغ عنــد هــذا الحيــوان. 
وقــد توصــل إلــى نتائــج مهمــة علــى صعيــد نشــاط الجملــة العصبيــة المركزيــة؛ إذ تبــن لــه أن 
نصفــي الكرتــن المخيتــن يتوليــان القيــام بالعمليــات المعرفيــة. أمــا المخيــخ فتتمثــل وظيفتــه 
في إحــال التــوازن للجســم والتنســيق بــن الحــركات. بينمــا تتولــى البصلــة السيســائية 

المهمــات الحيويــة كــدوران الــدم والتنفــس.

وهكــذا فتحــت الفيزيولوجيــا التجريبيــة المتطــورة البــاب علــى مجموعــة مــن الظواهــر 
التــي كان مجــرد التفكيــر بهــا أمــراً مســتبعداً. وأضحــى مــن المنطقــي أن تتعــدى الدراســات 
حــدود التحليــل البنيــوي لهــذا العضــو أو ذاك، وأن تتجــاوز تســمية ووصــف الوظيفــة التــي 
يقــوم بهــا. فالتقــدم العلمــي في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر وضــع الأجهــزة 
المتطــورة في خدمــة العلــم، ومكــن العلمــاء مــن معرفــة الجزيئــات الدقيقــة التــي تدخــل 
في تركيــب أعضــاء الحــس. ومــع ذلــك فإنهــم لــم يســتطيعوا تخطــي هــذه الحــدود باتجــاه 

الكشــف عــن العمليــات التــي تجــري في النســيج العصبــي.

ــة في  ــة أو العيادي ــة المخبري ــورة يســتخدمون الطريق ــرة المذك لقــد كان العلمــاء في الفت
بحوثهــم. وكانــوا يلجــؤون إلــى عــرض المنبهــات الآليــة أو الكهربائيــة أمــام مفحوصيهــم 
داخــل غــرف خاصــة أو في عيــادات مجهــزة بالتقنيــات اللازمــة. ولاحــظ هــؤلاء في الكثيــر 
ــل وفي  ــي وحســب، ب ــاز العصب ــراً في الجه ــك المنبهــات لا تســتدعي تغي مــن تجاربهــم أن تل
الإحساســات البصريــة والســمعية واللمســية والشــمية أيضــاً. ولعــل هــذه الواقعــة هــي التــي 
ــق  ــل في اســتخدام طرائ ــي تتمث ــة في هــذا المجــال، والت ــام بالخطــوة التالي ــم للقي حــدت به
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تتناســب مــع طبيعــة موضــوع البحــث المختلفــة عن الطبيعــة الفيزيائيــة والكيميائية للمثيرات 
الخارجيــة، والطبيعــة الفيزيولوجيــة للتغيــرات التــي تحدثهــا في الأعصاب)الإثــارة(. ففــي 
حــن كان بمقــدور الباحــث أن »يلاحــظ« الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة للأشــياء 
ــي  ــة الت ــرات العصبي ــك التغي ــع« تل ــى أعضــاء الحــس، و »يتتب ــر عل ــي تؤث والموضوعــات الت
تنجــم عــن ذلــك، وقــف عاجــزاً عــن تفســير الحلقــة الثالثــة بنفــس الأدوات والطرائــق. 
وهــذا مــا شــجع بعــض الباحثــن علــى الاعتقــاد بــأن مــن غيــر الممكــن وصــف هــذه الظاهــرة 

والحديــث عنهــا إلا مــن قبــل المفحــوص ذاتــه.

ــن الحــي  ــن الكائ ــم ب ــات المســتخدمة في دراســة التفاعــل القائ ــت التقني وهكــذا حمل
والوســط خــال تلــك الفتــرة مــن الزمــن أســلوب الملاحظــة والنظــرة التأمليــة علــى التراجــع 
أمــام النشــاط التجريبــي المتصاعــد. فلــم تعــد مهمــة الباحــث مقتصــرة علــى ملاحظــة 
المحسوســات واكتشــاف قوانينهــا، وإنمــا تعدتهــا إلــى التعــرف عليهــا والوقــوف علــى العلائــق 

القائمــة فيمــا بينهــا وتحديــد وظائفهــا.

وفي ظــل هــذه الشــروط العلميــة وجــد يوهــان موللــر)1801م-1858م( نفســه أمــام 
معطيــات علــوم الفيزيولوجيــا والكيميــاء والفيزيــاء الفتيــة. فعمــل علــى إثرائهــا وتطويرهــا. 
وكان مبــدأ »الطاقــة النوعيــة للأعصــاب« أهــم مــا جــاء بــه في ميــدان النشــاط العصبــي. 
وحســب هــذا المبــدأ فــإن ظاهــرة الحــس تنشــأ عــن إثــارة أعصــاب العضــو المختــص. 
فالرؤيــة هــي نتيجــة إثــارة أعصــاب العــن. والســمع هــو نتيجــة إثــارة أعصــاب الأذن، والشــم 
ــر مبــدأه هــذا علــى نظرتــه إلــى  هــو نتيجــة إثــارة أعصــاب الأنــف... وهكــذا. ويقيــم مولل
أعضــاء الحــس باعتبــار أن كلاً منهــا يؤلــف نظامــاً أو نســقاً متميــزاً مــن ســواه، ومشــحوناً 
بـــ »طاقــة خاصــة«، فالإحســاس بالضــوء أو الرائحــة أو الصــوت أو الطعــم... الــخ مــا هــو 
إلاّ عمليــة تفريــغ للطاقــة التــي يختزنهــا عضــو الحس)العــن، الأنــف، الأذن، اللســان...(، 
وليــس عمليــة انعــكاس للصفــات الفيزيائيــة والكيميائيــة التــي تتســم بهــا أشــياء العالــم 
الخارجــي وظواهره)الألــوان والأشــكال والأبعــاد والروائــح والأصــوات... الــخ( في أعضــاء 

الحــس وتأثيرهــا عليهــا.
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ــاء  ــذي جمــع في نشــاطه بــن الفيزي ــز)1821-1894م( ال أمــا هيرمــان فــون هيلمهولت
الذاتيــة  الإحساســات  بــن  العلاقــة  دراســة  تولــى  فقــد  النفــس،  وعلــم  والفيزيولوجيــا 
والشــروط الموضوعيــة والكشــف عــن أثــر الوقائــع الفيزيائيــة والعضويــة في عمليــات الحس.

انطلــق هيلمهولتــز في دراســته لمظاهــر الحــس مــن قانــون »حفــظ الطاقــة وتحولهــا«. 
ووجــد أن هــذا القانــون يمكــن أن ينطبــق علــى عالــم العضويــات، مثلمــا ينطبــق علــى العالــم 
ــن  ــا لقوان ــة تخضــع في حركته ــأن الأجســام الحي ــاد ب ــذا يتجــاوز الاعتق ــا عضــوي. وب ال
خاصــة ومجهولــة. فالجســم الحــي، طبقــاً لهــذا القانــون، يســتمد طاقتــه مــن الخــارج، ومــا 
يجــري في داخلــه إنمــا هــو عبــارة عــن تحــولات لمختلــف أشــكال هــذه الطاقــة. وهــذا يعنــي 

أن الحــس يتشــكل بفضــل المنبهــات الخارجيــة وتأثيرهــا علــى عضــو الحــس.

ولقــد ســعى لإظهــار تلــك العلاقــة الســببية تجريبيــاً. وتوصــل إلــى نتيجــة مفادهــا 
ــك  ــا، شــأنها في ذل ــا بينه ــز فيم ــا وتميّ ــا تشــير إليه ــى الأشــياء لأنه ــا عل أن الحــواس تدلن
شــأن الأســماء التــي يطلقهــا الإنســان علــى الأشــياء والحيوانــات والنــاس. فالاســم الــذي 
نعــرف بــه موضوعــاً مــا لا يعبــر عــن هــذا الموضــوع، وإنمــا يعيننــا في تمييــزه مــن غيــره مــن 
ــك أن  ــات والبشــر. ويقصــد بذل ــات والنبات الموضوعــات، وهكــذا بالنســبة لأســماء الحيوان
الإحســاس –كواقعــة نفســيّة- مــا هــو إلا إشــارة تــدلَّ علــى الموضــوع، وليــس مظهــراً أو 
مســتوى مــن مســتويات انعــكاس هــذا الأخيــر في عضــو الحــس عبــر تفاعــل الكائــن الحــي 

مــع الوســط الــذي يحيــا فيــه.

ومــع ذلــك فــإن النتائــج التــي توصــل إليهــا هيلمهولتــز صححــت الكثيــر مــن التصــورات 
الســابقة، وأضافــت رصيــداً جديــداً لحســاب الفكــر الســيكولوجي المعاصــر. وتكمــن إحــدى 
هــذه النتائــج في أن عضــو الحــس لا يــدرك الرعشــات أو الاهتــزازات الخارجيــة فقــط، 
وإنمــا يتعلــم بنــاء الأشــكال الحســية بفضــل العضلــة التــي تقــوم بعمليــات، وجــد هيلمهولتــز 
أنهــا شــبيهة بالعمليــات الذهنيــة. وهــذا مــا كشــف عنــه خــال محاولتــه البرهنــة علــى أن 
تغيــر صــورة الشــيء علــى شــبكية العــن يتــمّ تبعــاً لتغيــر المســافة التــي تفصــل الإنســان عــن 
هــذا الشــيء. وبنــاءً علــى ذلــك يتغيــر التوتــر أو الجهــد الــذي تبذلــه عضــات العــن. حيــث 
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أن جهــاز البصــر يقــوم أثنــاء نشــاطه بعمليــات حســابية وهندســية وفيزيائيــة معقــدة تتنــاول 
مواقــع الأشــياء وأبعادهــا والزوايــا التــي تشــكلها معــه... الــخ، كمــا تتضمــن التغيــرات التــي 
تطــرأ علــى عضــات العــن وحركتهــا. وكأنــه –بذلــك- يقــوم بمحاكمــةٍ منطقيــة »إذا كان... 

فإنه...«.)ياروشيفســكي، 1971، 28(.

ــاز البصــري وليــس نتيجــة النشــاط  ــاج عمــل الجه ــة هــي نت ــة المنطقي إن هــذه العملي
العقلــي كمــا قــد يتبــادر للذهــن. وللتمييــز بينهــا وبــن العمليــات الذهنيــة أطلــق هيلمهولتــز 

عليهــا »الحــس الــا واعــي أو الــا شــعوري«.

الدفعــة  حــدوث  بســرعة  تتعلــق  هيلمهولتــز  لدراســات  الثانيــة  الهامــة  والنتيجــة 
العصبيــة)1850(. فقــد كانــت التقديــرات الشــائعة آنئــذٍ لهــذه الســرعة متفاوتــة إلــى حــد 
كبيــر. ولكنهــا كانــت تتفــق جميعــاً حــول أنهــا عاليــة جــداً. وللمثــال فقــد اعتقــد موللــر في 
كتابــه »المرجــع في فيزيولوجيــا الإنســان«)الذي نشــر بــن عامــي 1833-1840( بأنهــا أكبــر 
مــن ســرعة الصــوت بســتين مــرة. وجــاء هيلمهولتــز ليخضــع هــذه المســألة لتجــارب متعــددة 

ــى الضفــادع والبشــر. عل

ــدى  ــة ل ــارة أحــد الأعصــاب الحركي ــام بإث ــز ق وخلاصــة هــذه التجــارب أن هيلمهولت
الضفــدع بوســاطة تيــار كهربائــي ضعيــف. وقــد أعــاد هــذه العمليــة مــراتٍ عديــدةً، ومــن 
نقــاط مختلفــة مــن العصــب الحركــي. وفي كلّ مــرة كان يحســب المســافة الفاصلــة بــن 
النقــاط المثــارة ويســجل اســتجابة الضفدع)انقبــاض العضلــة( عــن طريــق جهــاز خــاص 
أعــده خصيصــاً لهــذه الغايــة )كيموغــراف(. وهــذا الجهــاز هــو عبــارة عــن قــرص دوار 
مربــوط إلــى عضلــة الضفــدع بســلك كهربائــي. وقــد لاحــظ المجــرب أن ثمــة فروقــاً زمنيــة 
بــن الاســتجابات الحركيــة التــي تصــدر عــن الضفــدع، وأنَّ هــذه الفــروق تتناســب والفــروق 
بــن المســافات الفاصلــة بــن النقــاط المثــارة والعضلــة. ومــن خــال تعيــن الفــروق المكانيــة 
ومعرفــة الفــروق الزمنيــة تمكــن هيلمهولتــز مــن تحديــد ســرعة حــدوث الاســتثارة ووجــد 

أنهــا مســاوية لـــ 25 متــراً في الثانيــة.
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وعنــد انتقــال هيلمهولتــز إلــى عالــم البشــر اســتخدم طريقــة قيــاس زمــن الرجــع في 
دراســة الأعصــاب الحســية. وتعتمــد هــذه الطريقــة علــى مــا وقــف عليــه العلمــاء مــن فــروق 
زمنيــة تفصــل بــن اســتجابات النــاس وظهــور المنبهــات الخارجيــة. وحســب هــذه الطريقــة 
كان هيلمهولتــز يســجّل الزمــن الفاصــل بــن تنبيــه نقــاط مختلفــة مــن ســاق المفحــوص 

والاســتجابة التــي يــرد بهــا علــى هــذا التنبيه)حركــة اليديــن مثــاً(.

وبإدخــال طريقــة قيــاس زمــن الرجــع عنــد النــاس يكــون هيلمهولتــز قــد مهّــد الطريــق 
أمــام مواطنيــه ومعاصريــه للإســهام في وضــع مقدمــات العلــم الجديــد. فقــد لجــأ المهتمــون 
منهــم بدراســة النشــاط الحســي عنــد الإنســان إلــى اســتخدام الطريقــة الهيلمهولتزيــة لمــا 
تشــتمل عليــه مــن شــروط ميســرة ومــا تســتدعيه مــن أدوات ســهلة، ولكونهــا تصلــح لدراســة 
التغيــرات التــي تطــرأ علــى اســتجابات الإنســان أثنــاء تفاعلــه مــع بيئتــه. ويأتــي العالــم 
الفيزيولوجــي وطبيــب العيــون الهولنــدي فرانســيس دونديــرس في طليعــة هــؤلاء الباحثــن.

ــم الخارجــي تتكــون  ــرى دونديــرس)1818-1889م( أن تصــورات الإنســان عــن العال ي
نتيجــة نشــاط العقــد العصبيــة التــي تمليــه المثيــرات الخارجيــة التــي تســتقبلها أعضــاء 
الحــس. وانطلــق العالــم مــن فرضيــة مؤداهــا أن بالإمــكان قيــاس الزمــن الــذي يفصــل 
بــن التنبيــه والاســتجابة، والــذي يســتغرقه عمــل العقــد العصبيــة بوصفــه طــوراً مهمــاً مــن 

أطــوار النشــاط النفســي.

كان دونديــرس يضــع مجموعــة مــن المنبهــات أمــام مفحوصيــه. ويقتــرح عليهــم أن 
ــة  ــا، في حــالات أخــرى، بحرك ــى كل منه ــى أحدهــا في بعــض الحــالات، وعل يســتجيبوا عل
ــذي نشــره  ــات النفســية« ال ــه »ســرعة العملي ــا كتاب ــة. ولقــد ضمــن دراســاته ونتائجه معيّن

عــام 1868م.

ــى  ــة النفســية، وتأكيــده عل ــي تتكــون منهــا العملي إن اهتمــام دونديــرس بالحلقــات الت
قيــاس زمــن الرجــع كحلقــة هامــة مــن هــذه الحلقــات، والنتائــج التــي انتهــى إليهــا وضعــت 
حــداً لإدعــاءات بعــض العلمــاء بــأن العمليــة النفســية غيــر قابلــة للقيــاس. وأظهــرت أن هــذه 
الحلقــة تعتبــر ظاهــرة موضوعيــة تحــدث في الزمــان والمــكان. وبــذا يفتــح دونديــرس البــاب 
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أمــام لاحقيــه ليقدمــوا دراســات اتخــذت مــن الاســتجابات الحركيــة والكلاميــة موضوعــاً 
لهــا بوصفهــا وقائــع نفســية.

وهيلمهولتــز  موللــر  مــن  كلاً  فيبــر)1795-1878م(  إرنســت  ســبق  وقــد 
نشــاطه  بدايــة  في  اهتمامــه  وجــه  حيــث  النفســية،  الظاهــرة  دراســة  في  ودونديــرس 
»اللمــس« أولهمــا  كتابــن،  الموضــوع  هــذا  حــول  ونشــر  اللمــس.  دراســة  نحــو   العلمــي 

)1834(، وثانيهما »اللمس والحساسية العامة«)1846(.

حــاول فيبــر في مؤلفيــه عــرض نتائــج مشــاهداته وتجاربــه التــي تركــزت حــول آليــات 
ظاهــرة اللمــس ومواقــع وجودهــا في جســم الإنســان ومقارنتهــا بالحساســيّة العامــة. وزيــادة 
ــى الإحســاس بالفــرق بــن المنبهــات اللمســية  ــى هــذا اهتــم بمســألة قــدرة الإنســان عل عل
والبصريــة والســمعية. فــدرس الاختــاف بــن البشــر مــن حيــث قدراتهــم علــى التمييــز بــن 
الأوزان والأصــوات والأشــكال بطريقــة تجريبيــة. فقــد كان يطلــب مــن مفحوصيــه، مثــاً، 
مقارنــة شــيئين مــن حيــث الــوزن. حيــث يكلفهــم بحمــل شــيئين مــن نفــس الــوزن. ثــم يزيــد 
ــاً إلــى أن يحــس المفحــوص بالفــرق بــن وزنيهمــا. وقــد ســمحت  في وزن أحدهمــا تدريجي
لــه هــذه التجربــة بالكشــف عــن أصغــر وزن ينبغــي إضافتــه إلــى أحــد الشــيئين كــي يحــس 
المفحــوص بفــارق وزنيهمــا. كمــا مكنتــه تجــارب أخــرى مماثلــة مــن معرفــة أقــل تعديــل أو 
ــادة أو  ــارق بينهما)زي ــى أحــد الشــكلين المتشــابهين ليحــس المفحــوص بالف ــر يطــرأ عل تغيي

نقصــان طــول أحــد الخطــن المســتقيمين المتســاويين...(.

لقــد ألّفــت هــذه النتائــج الأرضيــة التــي بــدأ فخنــر تلميــذ فيبــر ومواطنــه حركتــه عليهــا 
وعمــل علــى توســيعها وتطويرها.

والفيزيــاء  الفلســفة  في  حياتــه  خــال  فخنــر)1801-1887م(  غوســتاف  اشــتغل 
والفيزيولوجيــا والســيكوفيزياء. وقــدم إلــى جامعــة لايبزيــغ لدراســة الطــب عــام 1817. 
وهــو العــام الــذي وصــل فيبــر إليهــا لتدريــس التشــريح. ومــن ثــمّ قــام فخنــر بتدريــس 
الفيزيــاء منــذ عــام 1834. ولكنــه لــم يســتمر ســوى خمســة أعــوام اضطــر بعدهــا إلــى تــرك 

العمــل نتيجــة إصابتــه بأزمــة عصبيــة حــادة.
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انطلــق فخنــر مــن النظريــة المثاليــة في تفســير الظواهــر الكونيــة والإنســانية. ولــم 
يخــف عــداءه وكراهيتــه للفلســفة الماديــة. وأنفــق الكثيــر مــن الجهــد والوقــت للبرهــان علــى 
بطــان النظــرة إلــى الوعــي مــن خــال المــادة أو كنتــاج لهــا. ووجــد أن المــادة والوعــي همــا 
ــة. ويتجســد هــذا الجوهــر في  ــات الحيــة وغيــر الحي ــة الكائن جوهــر واحــد. وهمــا خاصي
الــروح العالمــي الشــامل الــذي تســتمد الظواهــر الكونيــة وجودهــا وحركتهــا منــه. ولــذا راح 

يبحــث عــن القانــون الــذي يفســر علاقــة المــادة والوعــي.

لقــد شــغلته هــذه القضيــة وقتــاً طويــاً إلــى أن وجــد حــاً لهــا –كمــا قــال- عــن 
طريــق الصدفــة. ويكمــن هــذا الحــل في العلاقــة النســبية بــن المنبــه والحــس، أي بــن مــا 

هــو مــاديّ ومــا هــو نفســي.

وبصــرف النظــر عــن ادعــاء فخنــر بأنــه لــم يكــن قــد اطلــع علــى بحــوث فيبــر قبــل أن 
يكشــف عــن ســر هــذا القانــون، فــإن مــن المرجــح أن تكــون هــذه البحــوث قــد حفزتــه علــى 

المضــي في دراســة العتبــات الحســية.

ومجمــل رأي فخنــر في الظاهــرة الحســية هــو أنهــا تمــر بمراحــل أربــع: التنبيه)المرحلــة 
النفســية(  والإحســاس)المرحلة  الفيزيولوجيــة(  )المرحلــة  والإثــارة  الفيزيائيــة( 
الثانيــة  المرحلــة  مــن  الانتقــال  نقطــة  هــي  العتبــة  وأن  المنطقيــة(.  والمحاكمة)المرحلــة 
ــة  ــد عملي ــن مــن تحدي ــم يتمك ــه ل ــع أن ــة الثالثة)النفســية(. وم ــى المرحل ــة( إل )الفيزيولوجي
الإثــارة تحديــداً كميــاً، ولــم ينــف، في الوقــت ذاتــه، إمكانيــة الكشــف عــن آليــة المرحلــة 
الفيزيولوجيــة مبدئيــاً، فإنــه لــم يقــم بدراســتها، واكتفــى بالوقــوف علــى العلاقــة المباشــرة 

بــن الإثــارة والحــس ومعالجتهــا رياضيــاً.

ولقــد تطلبــت صياغــة القانــون الــذي يجســد هــذه العلاقــة، والــذي أطلــق عليــه فخنــر 
بتواضــع »قانــون فيبــر«، عمــاً دؤوبــاً قضــاه في البحــث والتحليــل والكتابــة واســتغرق عقــداً 
كامــاً مــن الزمــن)1850-1860( نشــر في نهايتــه كتابــه المعــروف »عناصــر الســيكوفيزياء«.

ويحــدّد هــذا القانــون علاقــة الحــس بالمنبــه، ويــرى أن مقــدار الإحســاس يتناســب 
ــد إحساســاته  ــى تحدي ــادر عل ــر ق ــا كان الإنســان غي ــه. ولم ــم شــدة المنب طــرداً مــع لوغاريت



- 66 -

بصــورة مباشــرة، فقــد اقتــرح فخنــر لهــذا الغــرض طريقــة غيــر مباشــرة معتمــداً علــى 
مــا توصــل إليهــا فيبــر مــن أن اســتمرار المقــدار النســبي لزيــادة المنبــه الــذي يســتدعي 
إحساســاً بأقــل فــارق مــن جهــة، وعلــى مســلمته الخاصــة التــي تقــول أن الزيــادة الضئيلــة 

ــة. ــة ثاني ــت، مــن جه ــدار ثاب في الإحســاس هــي مق

كمــا يتضمــن »قانــون فيبــر« صياغــة رياضيــة للواقعــة التــي كشــف عنهــا فخنــر، وهــي 
ــه. وحســب هــذا  ــادة شــدة المنب ــة مــع زي ــة جــداً بالمقارن ــر بصــورة بطيئ أن الإحســاس يتغي
القانــون فــإنّ زيــادة شــدة المنبــه علــى شــكل متواليــة هندســية تقابلهــا زيــادة الإحســاس في 

صيغــة متواليــة حســابية.

وبعبــارات أوضــح فــإن الفــرد يحــس بالفــرق بــن شــدة منبهين)وزنــن، صوتــن...( فيما 
لــو تغيــرت شــدة أحدهمــا، بحيــث تكــون العلاقــة بــن هــذا الفــرق وبــن المنبــه ذاتــه علاقــة 
ثابتــة)1/ 100 بالنســبة للأشــكال والضــوء، 1/ 30 بالنســبة لــأوزان، 1/ 160 بالنســبة 

للأصــوات(.

وهكــذا يمكــن القــول بــأن دراســة العتبــات الفرديــة للإحساســات أقامــت الدليــل علــى 
العلاقــة بــن الــذات والموضوع)النفــس والواقــع المــادي(، وأظهــرت عــدم إمكانيــة قيــاس 
الإحســاس –كواقعــة نفســية- بحــد ذاتــه وبصــورة مباشــرة. وإن عمــاً كهــذا لا يصبــح 
ممكنــاً إلاّ إذا راعينــا العلاقــة الارتباطيــة بــن الإحســاس والمنبهــات الخارجيــة، أي عندمــا 

نســتخدم طريقــة غيــر مباشــرة.

لقــد أعطــى فخنــر الدراســات التــي تناولــت الظاهــرة النفســية دفعــةً إلــى الأمــام علــى 
ــدة ليــس  ــولادة أفــكار جدي ــم ل ــاخ الملائ ــة المن ــة، وأســهم في تهيئ ــة والموضوعي ــق العلمي طري
بالنســبة للعتبــات الحســية، بــل وفي ميــدان دراســة الشــخصية وقيــاس الحالــة النفســية 
ــا الاجتماعيــة. وهــو، وإن لــم  للمفحــوص بغيــة التعــرف علــى موقفــه مــن مختلــف القضاي
يحالفــه النجــاح في بعــض مراحــل حياتــه العلميــة، فقــد أرســى الكثيــر مــن قواعــد الطريقــة 
التجريبيــة في البحــث الســيكولوجي، وشــجع العديــد مــن الباحثــن بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة علــى مواصلــة العمــل لتســليط مزيــد مــن الأضــواء علــى أســرار النفــس الإنســانية.
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ولعــلّ آراء هيلمهولتــز في النشــاط الحســي ونظرتــه إليــه كآليــة مــن آليــات تفاعــل 
الكائنــات الحيــة، ولا ســيما الإنســان، مــع العالــم الخارجــي تعتبــر الأرضية التــي حملت بذور 
التغيــر في بنيــة الفكــر الحيــوي التــي ســرعان مــا لاقــت العنايــة اللازمــة لنموهــا وتفتحهــا في 
ذلــك العصــر. فقــد أضحــى هــذا التفاعــل محــوراً تركــزت حولــه دراســة الباحثــن لســلوك 

الإنســان والحيــوان في أواســط القــرن التاســع عشــر.

وقبــل هــذا التاريــخ لــم يكــن تفســير هذه المســألة ليتعدى الأطر الفيزيائيــة والكيميائية. 
ومــع ظهــور كتــاب »أصــل الأنــواع« لدارويــن عــام 1859م بــدأت النظــرة إليهــا تتخــذ بعــداً 

نوعيــاً أكثــر عموميــة وشــمولية.

عــرف تشــارلز دارويــن)1809-1882م( بنظرتــه الثاقبــة وإرادتــه القويــة وفكــره الوقـّـاد. 
وقــد مكنتــه هــذه الســمات مــن الجمــع بــن المعطيــات العلميــة الســابقة والنتائــج التــي 
أوصلتــه إليهــا ملاحظتــه الموضوعيــة الدقيقــة، وتعميــم ذلــك كلـّـه علــى نحــو مبــدع وأصيــل. 
ومــع أن فكــرة النشــوء والارتقــاء التــي جــاء بهــا دارويــن لــم تكــن جديــدة تمامــاً علــى الفكــر 
الإنســاني، إلا أن أحــداً قبلــه لــم يخلــع عليهــا مواصفــات النظريــة العلميــة، ولــم يحــدد 
أبعادهــا ويتتبــع كل واحــدة منهــا، أو يكشــف عــن دورهــا وأهميتهــا فيهــا وفــق نظام متماســك 

كمــا هــو الشــأن عنــده.

ومــن منظــور مهمــة العمــل الحالــي يبــدو طبيعيــاً أن لا ينتظــر القــارئ عرضــاً مفصــاً 
لتعاليــم دارويــن ونشــاطاته العلميــة وعلاقاتــه الاجتماعيــة التــي جعلــت مــن نظريتــه مــادة 
جــدل حــاد ومناقشــات ســاخنة مــن قبــل العلمــاء ومختلــف فئــات المثقفــن في أنحــاء مختلفــة 

مــن العالــم منــذ الإعــان عنهــا وحتــى الآن.

إننــا نميــل إلــى الاعتقــاد بتعــدّد مصــادر هــذه النظريــة، وعــدم حصرهــا في مجــال 
ضيــق أو مجموعــة محــددة مــن المؤلفــات. إذ مــن الصعــب أن يســتثير عــدد قليــل مــن 
الأعمــال، مهمــا كان محتواهــا غنيــاً وعميقــاً، لــدى الإنســان، مهمــا بلــغ مــن الــذكاء، القــدرة 

ــن. ــا داروي ــي وضعه ــة كالت ــى صياغــة نظري عل
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إن نظــرة دارويــن إلــى قــدرة مختلــف أنــواع الكائنــات العضويــة علــى البقــاء تتحــدد في 
ضــوء مبــدأ التكيــف أو التــاؤم مــع شــروط الحيــاة. فإمكانيــة الكائــن الحــي علــى التكيــف، 

وبالتالــي البقــاء والاســتمرار، تقررهــا بنيــة العضويــة والوظائــف التــي تقــوم بهــا.

فالوســط الخارجــي بمــا يتضمنــه مــن أشــياء وظواهــر ومــا يحملــه مــن تغيــرات يفــرض 
وجــود صفــات معينــة في بنيــة الكائــن الحــي تؤهلــه للقيــام بالمهمــة الوجودية. وهــذه الصفات 
تنتقــل مــن جيــل إلــى جيــل مــن نفــس النــوع بالوراثــة. ولكنهــا خــال عمليــة الانتقــال هــذه لا 
تبقــى علــى حالهــا، وإنمــا تطــرأ عليهــا تغيــرات، كثيــرة أو قليلــة، تمليهــا الشــروط الخارجيــة. 
ــة في  ــى الصفــات الإيجابي ــذي يبقــي عل ــاء الطبيعــي ال ــن بالاصطف وهــذا مــا عرفــه داروي
تركيــب العضويــة، بــل ويطورهــا، ويقضــي دون رحمــة ولا شــفقة علــى تلــك التــي تبــدي 

قصــوراً أو عجــزاً إبــان الصــراع مــن أجــل البقــاء.

ومــا قدمــه دارويــن إلــى علــم النفــس يتمثــل، باختصــار، في مبــدأ »البقــاء للأصلــح 
والأقــوى« الــذي يســري علــى جميــع الأنــواع، بمــا فيهــا الإنســان، وتتحــدد –علــى أساســه- 
أجناســها وفصائلهــا ومســتوياتها في النظــام العضــوي الشــامل. وبمــا أن مركبــات العضويــة 
وســماتها تتطــور بفضــل قدرتهــا علــى التــاؤم، فقــد حــاول بعــض علمــاء النفــس، فيمــا بعــد، 
أن يدرســوا الســلوك مــن وجهــة نظــر ارتقائيــة باعتبــاره أداة مــن أدوات الصــراع مــن أجــل 

البقــاء، وعامــاً هامــاً مــن عوامــل النشــوء والتطــور.

ويمكــن صياغــة موقــف هــؤلاء العلمــاء علــى النحــو التالــي: إن البيئــة تتطلب اســتجابات 
معينــة وســلوكاً محــدداً مــن جانــب الكائــن الحــي. ومــا دامــت هــذه البيئــة متغيــرة إلــى هــذا 
الحــد أو ذاك، فــإن علــى الكائــن الحــي –تبعــاً لذلــك- أن يغيــر اســتجاباته ويعــدل ســلوكه 
ليحافــظ علــى توازنــه، ويحقــق التــاؤم المطلــوب. علــى أن الصفــات النفســية التــي يتمتــع 
بهــا هــذا الكائــن ليســت أداتــه الوحيــدة للوصــول إلــى الهــدف النهائــي. فهنــاك أداة أخــرى 

ذات نفــوذ واســع في توجيــه ســلوكه واســتجاباته.

وهــذه الأداة هــي الغريــزة. وبالنظــر إلــى مــا تكتســبه دراســة هــذا الجانــب مــن أهميــة 
ــه  ــن مؤلف ــاً م ــا كام ــن باب ــه داروي ــد خصــص ل ــن: النفســي والعضــوي، فق ــى الصعيدي عل

المذكــور.
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ــث  ــة. وهــي، مــن حي ــاء، لا شــعورية ولا إرادي ــوة عمي ــا ق ــزة بأنّه ــن الغري يعــرف داروي
نشــأتها، ترجــع إلــى أزمنــة تاريخيــة ســحيقة. وبهــذا يــردّ علــى اعتقــاد البعــض بــأن الغريــزة 
تحمــل صفــات العقــل والوعــي. وليدلــل علــى صحــة رأيــه يســوق العديــد مــن الأمثلــة 
والمعطيــات التــي تلقــي الضــوء علــى البعــد التاريخــي لتشــكل الغرائــز ووجودهــا عنــد 

الحيوانــات والإنســان، ممّــا اعتبــر مــادة جديــدة لنشــاط علمــاء النفــس.

وبعــد أن فــرغ دارويــن مــن كتابــه الأول »أصــل الأنــواع« انكــب علــى جمــع الأدلــة 
والشــواهد التــي تســهم بنصيــب وافــر في البرهــان علــى صحــة نظريتــه. وقــاده الاحتــكام 
إليهــا ومقارنتهــا بعضهــا ببعــض إلــى الكشــف عــن الحــركات التعبيريــة التــي ترافــق الحــالات 
ــه »أصــل  ــا بســطه بأســلوب جــذاب في كتاب ــوان. وهــذا م ــد الإنســان والحي ــة عن الانفعالي
الإنســان« الــذي نشــره عــام 1871. وخلاصــة مــا توصــل إليــه هــو أن التغيــرات الخارجيــة 
التــي تطــرأ علــى العديــد مــن أعضــاء جســم الإنســان والحيــوان، كحــركات اليديــن وتقلــص 
عضــات الوجــه وانبســاطها واســتدارة العينــن وجحوظهمــا والتكشــير عــن الأســنان... الــخ 

ذات مغــزى عميــق بالنســبة للتكيــف مــع الظــروف البيئيــة المســتجدة.

ــد  ــالات عن ــر عــن الانفع ــوان »التعبي ــاب آخــر بعن ــن هــذه المســألة في كت ــج داروي ويعال
الإنســان والحيوانــات«)1872م( بصــورة أكثــر تفصيــاً. فيــرى أن التكشــير عــن الأســنان، 
مثلاً،)وهــو مــا نلاحظــه عنــد كل مــن الإنســان والحيــوان( يؤلــف جــزءاً مــن حالــة التأهــب 
للانقضــاض والعــراك. أي أنــه عنصــر مــن عناصــر الاســتجابة العدوانيــة أو الدفاعيــة علــى 

المؤثــرات الخارجيــة.

حــول  فرضيــة  دارويــن  يصــوغ  والاســتنتاجات  الملاحظــات  هــذه  أســاس  وعلــى 
نشــوء الحــركات التعبيريــة بوصفهــا الوجــه الظاهــري للانفعــالات التــي يعتبرهــا أداة 
هامــة مــن الأدوات التــي يســتجيب الكائــن بهــا لمتطلبــات الحيــاة. ولكــن وجودهــا عنــد 
يحمــل  يعــد  لــم  وغيرهــا  والســخرية  والفــرح  الغضــب  حــالات  في  الحالــي   الإنســان 
–في نظــر دارويــن- نفــس المغــزى الحيــوي كمــا كان الحــال في العصــور الســحيقة. فهــي، مــن 
هــذه الزاويــة، مــن رواســب الماضــي التــي لــم تعــد الآن تــؤدي وظيفتهــا كمركــب مــن مركبــات 



- 70 -

ــه  ــدى إنســان هــذا العصــر، فإنّمــا يحــدث ذلــك خــارج وعي الســلوك. وحينمــا نصادفهــا ل
ودون تدخــلٍ مــن جانــب إرادتــه.

لقــد تحــدث دارويــن ضمــن ســياق نظريتــه وفي العديــد مــن المناســبات عــن الوراثــة ومــا 
تكتســبه مــن أهميــة بالغــة في عمليــة النشــوء والارتقــاء. وقصــر هــذه الأهميــة في البدايــة 
علــى الجانــب العضــوي فقــط. وافتــرض، بالنســبة للجانــب الآخــر، النفســي، أن النــاس 
الأصحــاء يتســاوون في اســتعداداتهم النفســية. أمــا الفــروق التــي نلحظهــا فيمــا بينهــم 
فهــي –برأيــه- نتيجــة لاختــاف اهتماماتهــم وتبايــن مواقفهــم. وبعــد إطلاعــه علــى كتــاب 
»عبقريــة الوراثــة« لقريبــه غالتــون، تراجــع عــن فرضيتــه هــذه ليشــدّد علــى دور الوراثــة في 

تحديــد الصفــات والخصائــص الجســمية والنفســية علــى حــدّ ســواء.

2-دراسة الشخصية والفروق الفردية.

مــن الموضوعــات التــي تناولهــا العلمــاء خــال القــرن التاســع عشــر تلــك التــي تتعلــق 
النــاس في  فاختــاف  البشــر.  عنــد  تفاوتهــا  ودرجــات  والنفســية  بالصفــات الجســمية 
طــول القامــة ولــون الشــعر والعينــن والبشــرة وحجــم الجمجمــة وغيرهــا مــن الخصائــص 
والإرادة  والعواطــف  والدوافــع  العقليــة  القــدرات  حيــث  مــن  تباينهــم  وكــذا  الجســمية، 
وســواها مــن الســمات النفســية اســترعيا نظــر الإنســان منــذ القــديم. ومــع التطــور خــال 
القرنــن الماضيــن علــى وجــه التحديــد أصبــح هــذا الاختــاف وذاك التبايــن بــن النــاس 
في أجســامهم ونفوســهم مــن المســائل الملحــة التــي تتوقــف جملــة مــن الإجــراءات والتدابيــر 
ــى إيجــاد  ــر غالتــون أحــد الــرواد الذيــن ســعوا إل ــا. ويعتب ــى حله ــن المذكــورة عل في الميادي
معاييــر موضوعيــة تكــون صالحــة لتقــويم إمكانــات الفــرد وقدراتــه النفســية. ويجــدر بنــا 
ــه. ــي ســبقت محاولت ــى المحــاولات الت ــم أن نشــير إل ــل اســتعراض مــا قدمــه هــذا العال قب

ولعــلّ أول مــا يمكــن قولــه بصــدد تلــك المحــاولات هــو أنهــا كانــت بحــق خطــوة علــى 
طريــق البحــث العلمــي والنظــرة الموضوعيــة للنفــس الإنســانية؛ إذ بفضلهــا تم الانتقــال في 
ــده مــن الحــدس  ــب النفســية عن ــف الجوان ــاس مختل ــات الإنســان وقي مجــال تقــويم إمكان

والتخمــن إلــى القيــاس الصحيــح.
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ــا وفرنســا خــال النصــف  ــي ظهــرت في ألماني ــم الفراســة( الت ــل الفيزيونوميا)عل وتمث
الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر أولــى هــذه المحــاولات. فلقــد أكــد أصحــاب هــذه النزعــة 
علــى وجــود علاقــة وثيقــة بــن ملامــح وجــه الإنســان وســلوكه. وهــذا مــا عبـّـر عنــه لافاتيــر 
أحــد مؤسســي الفيزيونوميــا مــن خــال إرجاعــه بعــض صفــات الشــخصية إلــى شــكل 
ــى الدّعــة وحــب  ــه، إل ــل، في رأي ــدل يمي ــف المســتقيم والمعت ــف وحجمــه. فصاحــب الأن الأن

ــة. ــن. بينمــا يتســم صاحــب الأنــف المدبــب والمعقــوف بالقســوة والعدواني الآخري

وفي مطلــع القــرن التاســع عشــر ظهــر في ألمانيــا اتجــاه آخــر عــرف بالفرينولوجيــا 
ــم التشــريح النمســاوي  ــب وعال ــر الطبي ــم فراســة الدمــاغ(. ويعتب PHRENOLOGIE)عل

فرانــز جوزيــف جــول)1758-1828م( وســبورز هــايم مــن أبــرز ممثلــي هــذا الاتجــاه. فقــد 
ــد الصفــات النفســية  بحــث الرجــان عــن الأســاس الــذي يمكــن الاعتمــاد عليــه في تحدي
للإنســان. ووجــدا أنــه يكمــن في تركيــب الجمجمــة وليــس في بنيــة الوجه وملامحــه. فالنفس 
الإنســانية –عندهمــا- تتألــف مــن 37 ملكــة عقليــة وانفعاليــة وتحتــل كل ملكــة منطقــة 
معينــة مــن اللحــاء، يقابلهــا جــزء مــن الجمجمــة يــدل ســطحه علــى درجــة نموهــا وتطورهــا.

ومــن غيــر أن نخــوض في تفصيــات هــذه النظريــة نعــود فنؤكــد مــرة أخــرى علــى أنهــا 
كانــت محطــة جديــدة في مســار الفكــر الإنســاني المتصاعــد، علــى الرغــم مــن افتقادهــا إلــى 
الطريقــة العلميــة وضعــف الأدلــة التــي عرضهــا ممثلوهــا. يقــول فلوجــل في هــذا الصــدد: 
»وكان يمكــن أن يــؤدي فشــل الفرينولوجيــا إذا تمّ إدراك ذلــك في وقتــه إلــى تقويــة الاتجــاه 
العــام المنــادي بإهمــال أو عــدم الثقــة في الفيزيولوجيــا، ذلــك الاتجــاه الــذي كان يميــز قــادة 
علــم النفــس المعاصريــن. كمــا كان ســيؤدي إلــى تثبيــط همــة علمــاء الفســيولوجيا وإهمالهــم 
توجيــه جهودهــم إلــى دراســة المــخ. ولحســن الحــظ لــم يحــدث شــيء مــن ذلــك، ويبــدو أنــه 
حــوّل الأنظــار عــن التأمــل العقيــم في بحــث وســيلة أو مركــز التفاعــل بــن الجســم والعقــل 

إلــى البحــث الأكثــر فائــدة عــن شــكل مــا مــن الارتبــاط الســيكوفيزيقي«)1979، 34(.

وبالإضافــة إلــى أن الفرينولوجيــا وجهــت أنظــار علمــاء الفيزيولوجيــا نحــو دراســة 
الجملــة العصبيــة المركزيــة بطرائــق موضوعيــة، فــإنَّ ثمــة الكثيــر مــن الوقائــع التــي تحمــل 
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علــى الاعتقــاد بــأن فضلهــا لــم يكــن أقــل في توجيــه الاهتمــام بالعلاقــة بــن الجانــب المــادي 
والجانــب الروحــي واعتبارهــا منطلقــاً لدراســة شــخصية الإنســان. وإذا لــم يكــن هــذا 
الفضــل ملموســاً أو –كمــا أشــار فلوجــل- مباشــراً، فإنــه موجــود علــى نحــو مــا. فقــد ربــط 
العالــم الفرنســي لويــس روســتان)1824( صفــات الشــخصية بأجهــزة مختلفــة مــن الجســم، 
الأمــر الــذي قــاده إلــى القــول بوجــود أربعــة أنمــاط للشــخصية: الهضمــي والعضلــي والمخــي 
والتنفســي. كمــا توصــل العالــم الإيطالــي فيــولا)1909( إلــى أن التفــاوت بــن الأفــراد يعــود 
إلــى تبايــن حجــوم أجســامهم. فصاحــب الجســم الصغيــر يتصــف بخصائــص نفســية تجعلــه 
يختلــف عــن صاحــب الجســم المعتــدل أو الكبيــر اللذيــن ينفــرد كل منهمــا بصفــات نفســية 
مميــزة. وفيمــا بعــد قــام كل مــن كرتشــمر في ألمانيــا وشــلدون في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

بتطويــر هــذا الاتجــاه مســتخدمين وســائل وطرائــق جديــدة.

وفي الفتــرة التــي شــهدت ظهــور الفرينولوجيــا وانتشــارها كان الفلكــي الألمانــي ف. 
بيســيل BESSEL يراجــع قضيــة فصــل كينبــروك عــن عملــه كفلكــي في مرصــد غرينيتــش 
بحجــة عــدم انضباطــه ودقتــه في العمــل. وتوصــل بيســيل في نهايــة تحرياتــه إلــى أن أســباب 
الأخطــاء التــي يرتكبهــا الفلكيــون، أمثــال كينبــروك، لا ترجــع إلــى الإهمــال وعــدم الدقــة، 

وإنمــا إلــى وجــود فــروق في ســرعة الاســتجابة بــن النــاس.

إن هــذه النتيجــة تتضمــن، بالإضافــة إلــى البعــد الســيكوفيزيولوجي، بعــداً ســيكولوجياً 
صرفــاً، يتمثــل في وجــود فــروق بــن النــاس مــن حيــث قدراتهــم النفســية البســيطة منهــا 
ــار فيمــا بعــد فضــول الباحثــن، ودفعهــم إلــى البحــث عــن تقنيــات  والمعقــدة. وهــذا مــا أث

تتناســب مــع طبيعــة المشــكلات المطروحــة.

ــه )1796-1874م(  ــف كيتيلي ــي أدول ــم الرياضــي البلجيك ــة أخــرى كان العال ومــن جه
ــات  ــي. فوجــد هــذا العالــم أن قام ــاس وغــوس في التوزيــع الطبيع ــدأ لاب ــن مب ــق م يتحق
النــاس تتــوزع علــى نحــو تتوضــع معظمهــا في الوســط، وتقــلّ الطويلــة والقصيــرة منهــا 
تدريجيــاً كلمــا ابتعدنــا عنــه باتجــاه اليمــن أو باتجــاه اليســار لتتخــذ شــكل الهضبــة أو 
الجــرس. ولقــد قــام كيتيليــه بتعميــم هــذه الملاحظــة علــى العديــد مــن الظواهــر العضويــة 

ــه. ــدأ ذات ــاس للمب ــن الن ــا وانتشــارها ب ــا تخضــع في توزيعه ــداً أنه والنفســية مؤك
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الإنكليــزي فرانســيس  العالــم  مــن جانــب  كبيــراً  اهتمامــاً  الآراء  هــذه  لقــد لاقــت 
غالتــون)1820-1911(. فعمــل علــى الإفــادة منهــا وتطويرهــا لــدى دراســته للعديــد مــن 

الإنســاني. الســلوك  مظاهــر 

الوراثــة« »عبقريــة  بـــ  بدأهــا  والمقــالات  الكتــب  مــن  مجموعــة  غالتــون   نشــر 
)1869( الــذي خصصــه لعــرض أهــم أفــكاره وأســس نظريتــه. وجــاءت أعمالــه اللاحقــة، 
ــة الإنســان وتطويرهــا«)1883(  ــز«)1874( و »مباحــث ملك ــم الإنكلي ولا ســيما »رجــال العل

توضيحــاً لهــذه الأفــكار وترســيخاً لتلــك الأســس.

ــاس  ــن الن ــة ب ــدرات المعرفي ــام والق ــذكاء الع ــة في ال ــروق الفردي ــون أن الف ــد غالت يؤك
تشــكل ســلماً ذا درجــات متعــددة. ويرجــع تــوزع النــاس حســب ذكائهــم علــى درجــات هــذا 
ــة  ــع كمي ــام بجم ــة ق ــى صحــة هــذه الفرضي ــي يبرهــن عل ــة. ولك ــل الوراث ــى عام الســلم إل
ضخمــة مــن البيانــات المتعلقــة بتاريــخ العائــات المشــهورة في بريطانيــا. وقــد قادتــه معاينتــه 
ــات  ــن مكون ــدور الحاســم في تعي ــب ال ــة تلع ــى نتيجــة مفادهــا أن الوراث ــات إل ــك البيان لتل
العبقريــة. وعلــى هــذا الأســاس يقــرر أن الآبــاء الأذكيــاء ينجبــون أبنــاء أذكيــاء، وأنــه لا 
ــاء ينحــدرون مــن  ــال أذكي ــة في وجــود أطف ــة أو المصادف ــث عــن أي دور للبيئ مجــال للحدي

ــر البشــر ومســتقبلهم. ــي تقــرر مصائ ــة هــي الت ــذكاء. فالوراث ــة أو ضعيفــة ال أســر عادي

وإلــى جانــب ذلــك أخضــع غالتــون العديــد مــن الصفــات الجســمية والنفســية للدراســة 
التجريبيــة المقارنة)حــدة الســمع والبصــر، ســرعة الاســتجابة، التذكــر الصــوري، الارتبــاط 
الحســي، طــول القامــة، وزن الجســم.. الــخ(، مســتخدماً في ذلــك طريقــة الروائــز. وقــد 
ــون  ــة الســلوك في ضــوء قان ــول- طبيع ــا يق ــي تحــدد –كم ــات الت فســر وجــود هــذه الصف
ــه  ــدى تحليل ــة ل ــن الرياضي ــم والقوان ــق المتقــدم لبعــض المفاهي ــه التطبي ــة. كمــا مكن الوراث
للمعطيــات مــن الكشــف عــن العلاقــات الارتباطيــة بــن الظواهــر المدروســة. وقــاده ذلــك 
كلــه إلــى الحكــم بوجــود تنظيــم جســمي ونفســي خــاص بالفــرد يجعلــه متميــزاً عــن غيــره 

مــن النــاس.
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ومــع الإشــارة إلــى التقريريــة التــي طبعــت أفــكار غالتــون بالطابــع الطبقــي والعنصــري 
بهــدف تكريــس الواقــع الاجتماعــي، فقــد كان لبحوثــه وأســاليبه المبتكــرة دور لا يســتهان بــه 
في ظهــور عــدد مــن مياديــن علــم النفــس وتطــور الدراســات فيهــا. وهــذا مــا يتجســد عبــر مــا 
جــاء بــه تلاميــذه وأتباعــه فيمــا بعــد. حيــث قــام كارل بيرســون بتطويــر تعاليمــه، وخاصــة 
في مجــال البحــث عــن الأســباب المشــتركة لتغيــر الصفــات النفســية، وبالتالــي وجــود الفــروق 
بــن النــاس. وقــد اتبــع بيرســون منهجــاً طــوره عالــم النفــس الإنكليــزي تشــارلز ســبيرمان، 

وأطلــق عليــه اســم »التحليــل العاملــي«.

3-دراسة الظواهر النفسية المرضية.

لــم تكــن الظواهــر النفســية الشــاذة والمرضيــة بعيــدة عــن دائــرة اهتمــام الإنســان 
ــراد  ــت الأف ــي دفع ــن المشــكلات الت ــت واحــدة م ــري، وإنمــا كان ــر مراحــل تاريخــه الفك عب
والجماعــات إلــى التفكيــر بهــا وتأمــل أعراضهــا والتعــرف علــى أســبابها. غيــر أن تصوراتهــم 
عنهــا كانــت، إلــى عهــد غيــر بعيــد، أقــرب إلــى الأســطورة والخرافــة. فقــد اعتقــد النــاس 
في القــرون الوســطى أن الحــالات النفســية المرضيــة والاضطرابــات العصبيــة التــي تصيــب 
الإنســان، إنمــا تحــدث بفعــل تملــك الأرواح الشــريرة أو الشــياطين أو الجــن وســواها مــن 
الكائنــات غيــر المرئيــة للمصــاب. لــذا فــإن وســائل العــاج مــن هــذه الأعــراض كانــت ضربــاً 
ــة أن تنتظــر  ــى هــذه المظاهــر النفســية المرضي ــكان عل مــن ضــروب الســحر والشــعوذة. ف
ــر منهــا، وينصــح بإقامــة مراكــز  ــاً لهــا ويصنــف الكثي ــن رشــد لكــي يقــدم تفســيراً علمي اب

ــة بالمرضــى العقليــن والنفســيين ورعايتهــم. مخصصــة للعناي

وفي ذلكــم الوقــت الــذي طالــب فيــه ابــن رشــد بضــرورة معاملــة المرضــى نفســياً علــى 
نحــو تــزول معــه ظــروف العســف والظلــم والاضطهــاد التــي تحيــق بهــم عبــر العصــور 
التاريخيــة الطويلــة، كان المســؤولون في المجتمعــات الأوربيــة يأمــرون بعزلهــم وســجنهم 
وتعذيبهــم. وعلــى الرغــم مــن الأصــوات التــي كانــت ترتفــع بشــيء مــن الخــوف والقلــق 
 JOHANN علــى واقــع هــؤلاء المرضــى ومســتقبلهم، أمثــال الطبيــب الألمانــي يوهــان وييــر
WEYER في القــرن الســادس عشــر، فقــد ظــل الاعتقــاد بــأن الأرواح الشــريرة والشــياطين 
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هــي علّــة كافــة الأمــراض النفســية والعقليــة ســائداً حتــى أواخــر القــرن الثامــن عشــر. 
حيــث أقــدم الطبيــب الفرنســي فيليــب بينيــل PHILIPPE PINEL عــام 1793 علــى تحطيم 
الأغــال التــي كانــت تكبــل أيــدي وأرجــل مرضــاه العقليــن. ونــادى بضــرورة البحــث عــن 
أســباب الأمــراض الذهانيــة في البنيــة البيولوجيــة والفيزيولوجيــة للمريــض، وليــس في 
ــة والميتافيزيائيــة. وبهــذا يكــون بينيــل أوّل مــن فســح المجــال أمــام الذهــان  القــوى الغيبي
ليأخــذ مكانــه ضمــن اهتمامــات الأطبــاء وعلمــاء الفيزيولوجيــا وعلمــاء النفــس فيمــا بعــد.

ســالبتريير  ومستشــفى   BICETRE بيســيتر  لمستشــفى  مديــراً  بينيــل  عمــل 
SALPETRIERE للأمــراض العقليــة أعوامــاً طويلــة. وقــد ســاعده ذلــك في الوقــوف علــى 

الكثيــر مــن أعــراض الجنــون، والتمييــز بــن العديــد مــن حالاتــه ودرجاتــه، الأمــر الــذي حــدا 
بــه للقيــام بمحاولــة لتبويبهــا وتصنيفهــا بصــورة لــم يعــرف لهــا مثيــل في دقتهــا وتفصيلاتهــا 
ــم  ــذي شــقه أســتاذه. ث ــق ال ــع الطري ــل. وجــاء مــن بعــده إســكيرول ليتاب ــا مــن قب وتنظيمه
عرفــت المستشــفيات والعيــادات الطبيــة الفرنســية علــى امتــداد القــرن التاســع عشــر طائفــة 

ــاء النفســيين والمهتمــن بمشــكلات الشــذوذ والضعــف العقلــي. مــن الأطب

ويعتبــر ايتــارد أول مــن اهتــم بضعــاف العقــل وتربيتهــم. وكان لآرائــه صــدى إيجابــي في 
الأوســاط العلميــة في فرنســا وخارجهــا. وقــد تســنى لــه عــام 1798م أن يــدرس حالــة »طفــل 
ــم  ــاً. ول ــة مــن العمــر تقريب ــادون وهــو في الثامن ــر عليــه صي الآفيــرون المتوحــش« الــذي عث
يكــن هــذا الطفــل ليعــرف طريقــه إلــى المجتمــع الإنســاني قبــل ذلــك. وعــاش ســني حياتــه 
في حالــة شــبيهة بالحيوانيــة. وأول مــا لاحظــه ايتــارد علــى هــذا الطفــل هــو تخلفــه العقلــي 
ــة خمســة أعــوام متتاليــة لتعويضــه  الشــديد. فــراح يعمــل بكثيــر مــن التفــاؤل والأمــل طيل
مــا فاتــه أو فقــده. ولكــن النتائــج كانــت متواضعــة للغايــة ومخيبــة للتفــاؤل والأمــل اللذيــن 
كانــا يلازمانــه طيلــة ســنوات عملــه، فلــم تظهــر لــدى الصبــي أيــة قــدرات ولــم يتعلــم شــيئاً 

باســتثناء اكتســابه لبعــض المهــارات التــي تعينــه في التــاؤم مــع بيئتــه الجديــدة.

 انتقــل الاهتمــام بتربيــة ضعــاف العقــل إلــى طبيــب فرنســي آخــر هــو أ. ســيغان
)1812م-1880م( الــذي كان تلميــذاً لايتــارد. وربمــا تكــون قصــة طفــل الآفيــرون وراء تلــك 



- 76 -

الرغبــة والميــل اللذيــن كان ســيغان يبديهمــا لمعرفــة الأســباب التــي تكمــن وراء الضعــف 
العقلــي عنــد بعــض الأفــراد.

انطلــق ســيغان مــن فرضيــة مفادهــا أن التخلــف العقلــي في مســتوى العتــه لا يحــدث 
نتيجــة اختــال أو نقــص في الدمــاغ بقــدر مــا هــو توقــف في عمليــة النمــو. وشــرع في البحــث 
عــن الأدوات والوســائل التــي يتحقــق بفضلهــا مــن صحــة هــذه الفرضيــة. فوجــد عبــر 
العديــد مــن الدراســات أن الإدراك الحســي يؤلــف حجــر الزاويــة في تــدارك النقــص العقلــي 
عنــد الأطفــال. ولــذا حــرص علــى أن تســتجيب وســائله وأدواتــه لمتطلبــات تدريــب أعضــاء 

الحــس عنــد المعتوهــن.

ويســجل تاريــخ الأمــراض العقليــة وتربيــة الأطفــال المتخلفــن عقليــاً بعــض النجاحــات 
التــي أحرزهــا ســيغان في عملــه، وهــذا مــا شــجعه علــى إقامــة مدرســة للمعتوهــن في باريس 
ــات  ــى الولاي ــادر فرنســا إل ــث غ ــام 1850م، حي ــى ع ــا حت ــي يشــتغل فيه ــام 1837م، وبق ع
المتحــدة الأمريكيــة. وهنــاك شــارك في تأســيس عــدة مــدارس ومراكــز للمتخلفــن عقليــاً، 

وأســهم في نشــاطها أيّمــا إســهام حتــى وفاتــه.

لــم يقتصــر نشــاط العلمــاء الفرنســيين علــى هــذا الجانــب مــن الحيــاة النفســية، وإنمــا 
شــمل مختلــف الاضطرابــات والانحرافــات الســلوكية لــدى الإنســان. والحقيقــة التــي يجمــع 
ــم النفــس المرضــي مديــن بنشــأته وتطــوره  ــم النفــس هــي أن عل عليهــا معظــم مؤرخــي عل

للفيلســوف الفرنســي تيــودول ريبــو)1839م-1916م(.

ومســتقبل  النفســية  الدراســات  واقــع  نحــو  بــدء،  ذي  بــادئ  اهتمامــه،  ريبــو  وجــه 
العلــوم.  مــن  وغيرهــا  والطــب  والفيزيولوجيــا  بالفلســفة  وعلاقتــه  النفــس  علــم 
هــذه  أهــم  ومــن  الصــدد.  هــذا  آرائــه في  لعــرض  الأولــى  مؤلفاتــه  مــن  عــدداً  وكــرس 
 المؤلفــات »علــم النفــس الإنكليــزي المعاصــر«)1870( و »علــم النفــس الألمانــي المعاصــر«
)1879(. ولكنــه تحــول فيمــا بعد إلى دراســة الحالات النفســية المرضيــة كالعواطف والإرادة 
ــا كتابــاً مــن مثــل  ــة كالذاكــرة. وخصــص لــكل منه والانفعــالات، وبعــض العمليــات المعرفي
»أمــراض الذاكــرة«)1881( و »أمــراض الإرادة« )1883( و »أمــراض الشــخصية«)1885( 

و»علــم نفــس العواطــف«)1896(.
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وفي عــام 1885 تولــى ريبــو تدريــس المنهــج في علــم النفــس التجريبــي في الســوربون. وبعــد 
ثلاثــة أعــوام فقــط منــح كرســي علــم النفــس التجريبــي والمقــارن في الكوليــج دوفرانــس. وهــو 
ــان. وقــد بقــي محتفظــاً بــه حتــى عــام  الكرســي الــذي اســتحدث مجــدداً بفضــل جهــود إ. رين

1901 حيــث تخلــى عنــه لجانيــه أحــد تلاميــذه واســتمر فيــه هــذا الأخيــر طيلــة 35 عامــاً.

رأى ريبــو أن النفــس البشــرية تتألــف مــن شــبكة مــن العمليــات التــي يرتبــط بعضهــا 
ببعــض، بحيــث تقــوم المعقــدة منهــا علــى أســاس الأقــل تعقيــداً، وهــذه تنشــأ مــن البســيطة 
ــان النفســي  ــا البني ــي يقــوم عليه ــز –مــن وجهــة نظــره- هــي القاعــدة الت وهكــذا. والغرائ
بــدءاً مــن الإدراكات حتــى الذاكــرة والإرادة والعواطــف. وإذا كان الخــط الــذي ترســمه 
الوظائــف النفســية عنــد الإنســان أثنــاء تشــكلها ونموهــا خطــاً تصاعديــاً، فــإن الأمــراض 
التــي تصيبهــا تتجــه –باعتقــاده- اتجاهــاً عكســياً، مــن الأعلــى إلــى الأدنــى. وهــذا يعنــي أن 

منشــأ الأمــراض النفســية نفســي وليــس عضويــاً.

لقــد جــاءت نظريــة ريبــو في بنيــة الجهــاز النفســي وأمراضــه تعميمــاً لدراســات جمــة 
في مياديــن الطــب والتشــريح والفيزيولوجيــا وعلــم النفــس. فهــي، والحالــة هــذه، أقــرب إلــى 
الفرضيــة منهــا إلــى البراهــن والأحــكام القائمــة علــى التجربــة والمعطيــات الميدانيــة. ولــم 
يغــب ذلــك عــن ذهــن ريبــو، وأحــس بضــرورة القيــام بمــا مــن شــأنه التدليــل علــى صحتهــا. 
ولمــا لــم تكــن لديــه قــدرة الطبيــب المتمــرس القــادر علــى معاينــة أفــكاره وتصوراتــه في 

الواقــع، فقــد حــث تلاميــذه كــي يعــدوا أنفســهم للاضطــاع بهــذه المهمــة.

وبينمــا كان ريبــو داخــل المكتبــة منهمــكاً في الإطــاع علــى التــراث العلمــي، مســتغرقاً في 
تدويــن المناســب والمفيــد مــن الملاحظــات والاقتباســات مــن منظــور ثقافتــه الفلســفية، كان 
مواطنــه شــاركو يتابــع التغيــرات والتبــدلات التــي تطــرأ علــى ســلوك مرضــاه في المستشــفى 

الســالبتريير الباريــزي.

ــرز أنصــار الاتجــاه العضــوي في  ــان شــاركو)1825م –1893م( مــن أب ــد جــان مارت يع
ــى  ــد أول ــات النفســية، و أحــد مؤسســي علــم الأعصــاب المعاصــر. ولق تفســير الاضطراب
في العقديــن الأخيريــن مــن حياتــه جــل اهتمامــه بمــرض الهســتيريا. وجهــد في معالجــة 
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المصابــن بــه مســتخدماً طريقــة التنــويم المغناطيســي. ولهــذه الطريقــة قصــة طويلــة حققــت 
عبــر مراحلهــا المتعــددة القليــل مــن النجــاح والكثيــر مــن الإخفــاق. وهــي تمتــد بجذورهــا إلــى 
النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر، حيــث كانــت تعــرف بالمســمرية نســبة إلــى رجــل 
ــز انطــون مســمر)1734م-1815م(. وتعتمــد هــذه الطريقــة، في جوهــر  ــي اســمه فران ألمان
ــويم المريــض  ــى أساســه تن ــذي يســتطيع الطبيــب عل ــى الاســتهواء أو الإيحــاء ال الأمــر، عل
تنويمــاً اصطناعيــاً. وقــد ادعــى مســمر أن الاضطــراب في ســلوك الإنســان يحــدث بســبب 
ــة«.  ــح »المغناطيســية الحيواني ــه مصطل ــق علي ــول أطل ــي مجه ــع ســائل حيوان ــل في توزي خل
وزعــم أن طريقتــه تســاعد علــى إعــادة هــذا الســائل إلــى حالتــه الطبيعيــة. ومــع أن مســمر 
حقــق مــن خــال عروضــه الناجحــة بعــض النتائــج الإيجابيــة علــى صعيــد اســتقطاب الكثيــر 
مــن المعجبــن ولفــت انتبــاه لفيــف مــن العلمــاء والباحثــن نحــو ممارســاته، إلا أنــه أخفــق في 
تقــديم تفســير علمــي لفرضيتــه وطريقتــه: وهــذا مــا أفقــد عملــه فيمــا بعــد جاذبيتــه، وحمــل 

الدوائــر العلميــة علــى اتهامــه بالدجــل والشــعوذة.

وإذا كان ضــوء التنــويم المغناطيســي قــد خبــا في ألمانيــا بوفــاة مســمر، فإنــه وجــد بعــد 
ذلــك الكثيــر مــن الدعــاة والأنصــار في إنكلتــرا وفرنســا بشــكل خــاص. فقــد عمــل كلٌ مــن 
جيمــس ايزويــل وجــون اليوتســون وجيمــس بريــد علــى نشــر المســمرية واســتخدامها في 
معالجــة الأمــراض العصبيــة ووســيلة تخديــر في العمليــات الجراحية. وبــذل كل منهم جهوداً 
كبيــرة في البحــث عــن ذلــك التفســير العلمــي المقنــع الــذي عجــز مســمر عــن الوصــول إليــه. 
وتذكــر الأدبيــات الســيكولوجية أن بريــد توصــل في ختــام سلســلة مــن تطبيقــات المســمرية 
علــى المرضــى والأســوياء، وشــملت، فيمــا شــملته، أعضــاء أســرته، إلــى أن المســمرية هــي 
نــوع مــن النــوم »يحــدث عــن طريــق شــل عمــل العضــات الرافعــة للجفــون بســبب النشــاط 

المســتمر خــال الحملقــة لفتــرة طويلة«)فلوجــل، 1979، 75(.

ولا نجــافي الحقيقــة التاريخيــة إذا قلنــا أن التنــويم المغناطيســي لــم يتمكــن مــن انتــزاع 
اعتــراف الأوســاط العلميــة بــه، إلا بفضــل الجهــود التــي بذلهــا شــاركو أحــد أبــرز القائلــن 
الهســتيرية ومعالجــة  الأمــراض  لــدى تحليــل  العضويــة  العوامــل  إلــى  العــودة  بضــرورة 
المصابــن بهــا. فالاضطرابــات العصبيــة والعضويــة تــؤدي إلــى اختــال الســلوك وفقــدان 
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التحكــم بالأفعــال والتصرفــات عنــد الأفــراد. وعنــد اســتخدامه التنــويم المغناطيســي وقــف 
ــوم بهــذه الطريقــة الاصطناعيــة وســلوك  ــى الكثيــر مــن أوجــه التشــابه بــن ســلوك المن عل
المريــض بالهســتيريا وقادتــه ملاحظتــه هــذه إلــى الاعتقــاد بــأن التنــويم المغناطيســي ظاهــرة 

مرضيــة، مثلــه مثــل الهســتيريا. فكلاهمــا ينشــأ بفعــل التغيــرات العصبيــة.

وهكــذا يلتقــي شــاركو مــع ممثلّــي الطــب العقلــي في ألمانيــا خــال القــرن التاســع عشــر حــول 
ــن  ــل كريبلي ــر وامي ــم غريزنغ ــة للأمــراض النفســية. فقــد ذهــب كل مــن ولهل الأصــول العضوي
إلــى القــول بــأن الاضطرابــات التــي تصيــب الجملــة العصبيــة هــي الســبب في ظهــور هــذه 
الأمــراض. وأن الأعــراض المرضيــة العقليــة لا تظهــر نتيجــة اختــال الجهــاز النفســي أو بعــض 
ــك تشــبه  ــخ. وهــي بذل ــن مناطــق الم ــر م ــة أو أكث ــا منطق ــف في خلاي ــه، وإنمــا بســبب تل أجزائ
أمــراض الجســم التــي تنجــم عــن إصابــة الأجهــزة التــي تــؤدي وظائــف عضويــة حيويــة، كجهــاز 
دوران الــدم والجهــاز البولــي والجهــاز الهضمــي... الــخ. بيــد أن غريــز نغــر وكريبلــن لــم يتســلحا 
بهــذا الاعتقــاد ليخطــوا الخطــوة الثانيــة الإيجابيــة والمنطقيــة ويجمعــا مــن الواقــع الأدلــة علــى 
صحــة فرضيتهمــا. ذلــك لأنهمــا لــم ينظــرا إلــى مســتقبل الأمــراض النفســية نظــرة أمــل وتفــاؤل، 

وأوصــدا البــاب أمــام كل إمكانيــة للشــفاء منهــا.

وبينمــا كان شــاركو يعلــن نتائجــه مــن مستشــفى الســالبتريير، كان مواطنــاه الطبيبــان 
هيبولايــت برنهــايم)1837م-1919م( وليبــو يدرســان في مستشــفى مدينــة نانســي الفرنســية 
التغيــرات التــي يحدثهــا التنــويم المغناطيســي لــدى الإنســان المنــوم. وتوصــا إلــى اســتنتاج 
يعــارض مــا توصــل إليــه شــاركو. فقــد لاحظــا أن بــن الهســتيريين والأســوياء الذيــن يمكــن 

تنويمهــم مغناطيســياً عامــاً مشــتركاً يتمثــل في اســتعداد كل منهمــا للإيحــاء.

فالتنــويم المغناطيســي، والحالــة هــذه، هــو حالــة نفســية يقــف الإنســان خلالهــا حيــال 
الأوامــر والإشــارات والأفــكار موقفــاً لا إراديــاً، مــن غيــر أن يبــدي أي اعتــراض أو احتجــاج. 
ولهــذا اعتبــره برنهــايم وجماعتــه ظاهــرة طبيعيــة خاليــة مــن كل مــا هــو عــرض مرضــي. 

ولعلنــا نجــد موقفــاً قريبــاً مــن موقــف مدرســة نانســي عنــد العالــم الفرنســي جانيــه.
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كان بييــر جانيــه )1859م-1947م( يتمتــع بثقافــة فلســفية دأب علــى دعمهــا بدراســة 
الطــب والفيزيولوجيــا عمــاً بنصيحــة أســتاذه ريبــو وعمــه الفيلســوف بــول جانيــه. ومــع أنــه 
درس الطــب علــى يــد شــاركو، فقــد ذهــب في تأويــل الأمــراض النفســية مذهــب ريبــو. حيــث 
نظــر إلــى حالــة التنــويم المغناطيســي علــى أنهــا ليســت ممــا يمكــن إرجاعــه إلــى تغيــرات 
ــة العصبيــة، وإنمــا هــي شــكل مــن أشــكال النــوم الاصطناعــي الــذي تصبــح أفعــال  الجمل

الشــخص وتصرفاتــه أثنــاءه لا شــعورية.

ــر  ــي وأث ــب الانفعال ــي بالجان ــب العقل ــة الجان ــه علاق ــاول جاني ــك تن ــى ذل وعــاوة عل
انســجامهما وتكاملهمــا في الحيــاة النفســية. واعتقــد بــأن اضطــراب هــذه العلاقــة يشــكل 
العــرض الجوهــري للهســتيريا. ولئــن كان الجانبــان يؤلفــان لــدى الإنســان الســوي كلاً 
متكامــاً وثابتــاً نســبياً، فإنهمــا في حالــة الهســتيريا يفتقــران إلــى مثــل هــذا التكامــل وذاك 
الثبــات. وهنــا، في الحالــة الأخيــرة، تضعــف)إن لــم نقــل تنعــدم( وحــدة الشــخصية إلــى 
درجــة تنقســم فيهــا إلــى بنــاءات منفصلــة. وعندهــا يظهــر لــدى المريض)تبعــاً لشــدة المــرض 
ودرجتــه( أكثــر مــن »أنــا« لا وجــود لأي علاقــة فيمــا بينهــا، الأمــر الــذي يحــوّل علاقــة 

ــن. ــزاعٍ وصــراعٍ حادّي ــى علاقــة ن ــة إل الإنســان بمحيطــه مــن علاقــة منســجمة ومتوازن

4-النشاط التربوي وآراء المربين السيكولوجية

قطعــت التربيــة في أوربــة حتــى مطلــع القــرن التاســع عشــر شــوطاً لا بــأس بــه. 
فقــد انتشــرت المؤسســات والمراكــز التــي تعنــى بإعــداد الأفــراد إعــداداً علميــاً ونفســياً 
واجتماعيــاً وأخلاقيــاً ودينيــاً... الــخ. وبالقــدر الــذي كان فيــه ذلــك انعكاســاً للتطــور العلمــي 
والاجتماعــي، فإنــه يعــد نتيجــة لتطــور الآراء حــول علاقــة المعلــم بالمتعلــم في شــتى مســتويات 
التعليــم، ومحــاولات الارتقــاء بهــذه العلاقــة إلــى الحــدّ الــذي يجعلهــا قــادرة علــى ترجمــة 
التصــورات المتناميــة التــي تمــس جوهــر العمليــة التربويــة والتعليميــة في واقــع ملمــوس. 
وبعبــارة أوضــح، فــإنَّ النجاحــات التــي أحرزتهــا المجتمعــات الأوربيــة في ميــدان التربيــة 
والتعليــم كانــت في الكثيــر مــن جوانبهــا وأدواتهــا، صــدى لأفــكار المعلمــن والمربــن ودعواتهــم 
إلــى ضــرورة الاهتمــام بالإنســان وتربيــة حواســه وعقلــه، وتوجيــه دوافعــه وانفعالاتــه باتبــاع 
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أســاليب حديثــة، واعتمــاد مضامــن تنــأى بالنشــاط التربــوي عــن أســلوب القســوة والإكــراه، 
وتدنــو بــه مــن وقائــع الحيــاة ومعطيــات الفكــر. وربمــا يكــون المربــي كومينســكي)كومينوس( 

خــال العصــر الــذي نتحــدث عنــه أول مــن ســار في هــذا الاتجــاه.

ربــط جــان امــوس كومينســكي )1592-1670م( آراءه في التربيــة بأســباب التقــدم الــذي 
ــوي انعكاســاً  ــه الترب ــرن الســابع عشــر. فجــاء فهم ــة خــال الق ــن العلمي ــق في الميادي تحق
للمنهــج الاســتقرائي الــذي أصبــح الأداة الرئيســية لتنــاول الظواهــر الطبيعيــة والاجتماعيــة 

في ذلــك الزمــان.

وممــا ســاعده في الوصــول إلــى ذلــك رحلاتــه الكثيــرة وطوافــه الطويــل عبــر العديــد 
مــن دول أوربــة الغربيــة بشــكل خــاص، وإطلاعــه عــن كثــب علــى علــوم عصــره، وإتقانــه لعــدد 
مــن اللغــات الأجنبيــة، وإقامتــه لمجموعــة مــن المــدارس في بوهيميــا وبولونيــا وغيرهمــا، 

وإشــرافه المباشــر علــى التعليــم فيهــا.

اســتند كومينســكي في صياغــة مواقفــه التربويــة بصــورة إجماليــة إلــى تصــوره للقدرات 
العقليــة والمشــاعر والانفعــالات والعواطــف علــى أنهــا تتكــون وتنمــو تحــت تأثيــر البيئــة 
ــة الحــواس  ــام بتربي ــى الاهتم ــذا نجــده يشــجع عل ــا ويترعــرع. ول ــل فيه ــي ينشــأ الطف الت
وتدريبهــا منــذ الســنوات الأولــى مــن حيــاة الفــرد، باعتبارهــا مصــدر نشــاطه العلمــي 
والذهنــي والاجتماعــي. وفي هــذا يقــول: »ومــن الثابــت أن لا شــيء في العقــل لــم يكــن مــن 
قبــل في الحــس، الأمــر الــذي يجعلنــا نضــع بحــق أســاس كل حكمــة وكل بلاغــة وكل عمــل 
ــن الأشــياء  ــوارق ب ــداً الف ــدرك جي ــى أن ت ــة عل ــدرّب الحــواس بعناي ــب، حــن ن رشــيد طي

الطبيعية«)عبــد الدائــم، 1978، 319، 320(.

ولكــي نعــد الجيــل الناشــئ إعــداداً صحيحــاً مــن جميــع النواحــي فــإن كومينســكي ينصــح 
ــة عمريــة محــددّة، علــى أن يخطــط  بإقامــة المــدارس التــي تختــص كل واحــدة منهــا بمرحل
المشــرفون للنشــاط التربــوي فيهــا. فعليهــم أن يضعــوا المناهــج والبرامــج الدراســية، وأن 
ــاء  ــار أثن ــن الاعتب ــن بع ــي يســتخدمونها آخذي ــا والأســاليب والأدوات الت يحــددوا محتوياته

ــه الخصائــص والســمات النفســية المتناميــة لــدى الدارســن. ذلــك كل
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بســط كومينســكي تعاليمــه التربويــة وآراءه في الإنســان والمجتمــع عبــر مجموعــة مــن 
ــم  ــه الأم عــام 1628م. ث ــه بلغت ــذي كتب ــم« ال ــم العظي ــن التعلي ــا »ف ــب، أهمه ــالات والكت المق
ترجمــه إلــى اللاتينيــة عــام 1640م، و  »العالــم المحســوس في صــور«)1658م( و »منهــج 

ــة«. ــد« و »مدرســة الأموم ــات الجدي اللغ

ولعــلَّ أبــرز مــا يميــز هــذه التعاليــم هــو نزعــة صاحبهــا الإنســانية والشــعبية. فقــد نــادى 
ــا في  ــى حــد م ــرب إل ــة تقت ــة تعليمي ــق بني ــة وف ــاة العملي ــال للحي كومينســكي بإعــداد الأطف
حدودهــا ومراحلهــا مــن البنــى التعليميــة في القــرن العشــرين . ولــم يقصــر نــداءه هــذا علــى 
فئــة اجتماعيــة دون فئــة أخــرى، بــل عنــى أبنــاء الفلاحــن والحرفيين مثلما عنــى أبناء الطبقة 
الإقطاعيــة والبرجوازيــة الصاعــدة والنبــاء. فالتعليــم –عنــده- يجــب أن يكون شــعبياً، وعليه 
أن يقــدم للأطفــال دون تمييــز أو تفريــق معــارف واحــدة، ويكســبهم مهــارات علميــة ضروريــة 

ومفيــدة، ويغــرس في نفوســهم الحــبّ والخيــر.

ــد هــذه الســمة الإنســانية والشــعبية معتقــدات كومينســكي السياســية وموقعــه  وتجسّ
الاجتماعــي. فهــو ينحــدر مــن أســرة كان ربُّهــا عضــواً نشــيطاً في جماعــة الأخــوان التشــيك. 
وكان لنشــاطه هــذا أثــر كبيــر في مســتقبل أبنائــه. فبعــد أن أنهــى كومينســكي دراســته 
الجامعيــة في ألمانيــا عــاد إلــى وطنــه مورافيا)تشيكوســلوفاكيا( ليصبــح داعياً لهــذه الجماعة 
الدينيــة، ثــم رئيســاً لهــا. وقــد اضطــر بســبب موقــف الســلطات وضغطهــا عليــه إلــى مغــادرة 

البــاد في وقــت مبكــر مــن حياتــه العلمّيــة.

ــة والسياســية التــي عــاش في ظلهــا كومينســكي  ولعــلَّ الظــروف الأســرية والاجتماعي
لــم تكــن أســوأ مــن تلــك التــي عرفهــا الفيلســوف جــان جــاك روســو)1712م-1778م(. فقــد 
عــرف روســو في الكثيــر مــن مراحــل حياتــه البــؤس والعــوز والشــقاء، وهــو الــذي عــاش عصر 
ــه خاصــة. وهــذا  ــة، وفي مجتمع ــة عام ــة في أورب ــرى والصعب ــة الكب المخاضــات الاجتماعي
مــا تــرك بالــغ الأثــر في بنائــه النفســي واتجاهــه الفكــري، وجعلــه واحــداً مــن أبــرز مفكــري 
عصــره الذيــن مهــدوا بنتاجهــم الفكــري والفنــيّ والأدبــي للإطاحــة بالنظــام الملكــي والطبقــة 

الإقطاعيــة الهرمــة.
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نشــر روســو كتبــاً عديــدة، منهــا »مناقشــة حــول نشــأة الــا مســاواة بــن النــاس 
وأساســها«)1755م( و »العقــد الاجتماعــي«)1762( و »إميــل أو التربيــة«)1762م(. ويعــد 
»إميــل أو التربيــة« أهــم مــا كتبــه في ميــدان التربيــة. وقــد أراده أن يكــون أضخــم إنتــاج في 
ــة  ــى المصــادر الفعلي ــه أن يقــف عل ــاة روســو، يمكن ــع حي ــن يتتبّ ــوي. وم ــر الترب ــخ الفك تاري
لمؤلفــه التربــوي. ويعــرف أنــه »... لــم يكــن نتيجــة اســتقراء طويــل وتجربــة صبــورة حقيقيــة، 
ــم، 1978،  ــد الدائ ــد ارتجــال عبقــري لامع«)عب ــد الوحــي والإلهــام وولي ــاً ولي ــل كان مؤلف ب
ــال كومينســكي ولــوك  377(. وهــذا مــا يميــز روســو عــن غيــره مــن المربــن الســابقين أمث

ــة. ــم الميداني ــم وخبراته ــم بتجاربه ــا مؤلفاته وســواهما ممــن عرفتن

ــة والسياســية تلقــي –ولا شــك- ضــوءاً  ــى أعمــال روســو الاجتماعي وإن الإطــاع عل
علــى الأســس التــي ارتكــز عليهــا في نظرتــه إلــى جوهــر العمليــة التربويــة واتجاههــا. فهــو 
يرفــض الأوضــاع والعلائــق الاجتماعيــة القائمــة في مجتمعــه، ويســتنكر وجــود الفــوارق بــن 
ــك مــن  ــر ذل ــون وغي ــام القان ــم، وعــدم مســاواتهم أم ــم وواجباته ــث حقوقه ــاس مــن حي الن
النقائــص والســلبيات والترهــات التــي حمــل النظــام الإقطاعــي مســؤوليتها وتبعاتهــا بصــورة 
مباشــرة. وتبعــاً لذلــك فإنــه يشــن نقــداً عنيفــاً علــى التربيــة الســائدة في مجتمعــه، ويأخــذ 
عليهــا، بالإضافــة إلــى طابعهــا الطبقــي، عــدم مراعاتهــا للخصائــص النفســية التــي تتســم 
بهــا كل مرحلــة مــن المراحــل العمريــة، والفــوارق الفرديــة بــن الأطفــال، وإهمالهــا لمتطلبــات 
الحيــاة المســتجدة، وإزاء هــذا الوضــع يحمــل روســو نفســه مهمــة وضــع بديــل أفضــل. ولقــد 
تمثــل هــذا البديــل في نظريتــه المعروفــة بالنظريــة التطبيقيــة في التربيــة أو التربيــة الحــرة.

بــدأ روســو بصياغــة نظريتــه علــى قاعــدة نقــده للتربيــة التقليديــة التــي تنظر إلــى الطفل 
كرجــل صغيــر. فقــد اعتبــر هــذه النظــرة خطــأً منهجيــاً فادحــاً تترتــب عنــه الأخطــاء التــي 
تمــس الأســاليب المتبعــة في التعامــل مــع الأطفــال. إن عالــم الأطفال –عنــده- يختلف اختلافاً 
جوهريــاً عــن عالــم الكبــار. وليــس ثمــة مــن الأســس والمســوغات للحديــث عمــا هــو عــام أو 

مشــترك بــن قــدرات الصغيــر وقــدرات الكبيــر.
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ويذهــب روســو إلــى القــول بــأن الأخطــاء التــي يرتكبهــا المربــون والنتائــج الســلبية 
التــي تقــود إليهــا علــى صعيــد الصفــات النفســية للتلاميــذ، مــا هــي إلا دليــل علــى جهلهــم 
بســلوك الطفــل وعقلــه. ويقــرر أن محاولاتنــا لتجــاوز هــذا الجهــل نحــو معرفــة صحيحــة 
ودقيقــة بواقــع الطفولــة ســتقودنا مــع مــرور الوقــت لا محالــة للاعتــراف بقصورنــا وعجزنــا 
ــه،  ــوغ هــذه الغايــة. ذلــك مــا يعبــر عنــه في قولــه: »نحــن نجهــل الطفولــة الجهــل كل عــن بل
ــا  ــرى أكثرن ــك ت ــا. إن ــا ازداد ضلالن ــا عنه ــي نملكه ــة الت ــكار الخاطئ ــا مشــينا في الأف وكلم
حكمــة يتعلقــون بمــا يهــم البالــغ معرفتــه ولا ينظــرون فيمــا ينبغــي أن يتعلمــه الأطفــال. فهــم 
ــح  ــل أن يصب ــه قب ــروا بمــا هــو علي ــل عــن الراشــد، دون أن يفك ــدى الطف ــاً ل ــون دوم يبحث
ــاء الســاح والاستســام  ــن روســو لا ينصــح بإلق ــدايم، 1978، 379(. ولك راشــداً«)عبد ال
لهــذه الحقيقــة »المــرة«، وإنمــا يقتــرح أن يتــرك الطفــل وشــأنه للطبيعــة، لأنهــا –برأيــه- هــي 
ــة والجســدية في الاتجــاه الســليم، وهــذه الطريقــة مخــرج  ــه العقلي ــر قدرات ــة بتطوي الكفيل
النجــاة مــن المــأزق التربــوي والخلقــي الــذي آلــت إليــه التصــورات والممارســات الخاطئــة. 
يقــول في مســتهل »إميــل أو التربيــة«: »إن كل مــا يخــرج مــن بــن يــدي صانــع الكــون حســن، 

ــدي الإنسان«)روســو، 1956، 17(. وكل شــيء يفســد في أي

والتربيــة الطبيعيــة التــي يقترحهــا روســو لا تعنــي الفوضــى وعــدم الالتــزام بــأي منهــج 
أو ضابــط. إنهــا –كمــا يبــن مؤسســها- عكــس ذلــك، تهتــدي بقوانــن النمــو الجســدي 
والعقلــي والخلقــي عنــد الطفــل، وتســاير ســمات وخصائــص أطــوار نمــوه. وعلــى أســاس 
ذلــك يقســم »روايتــه« إلــى خمســة كتــب، يعــرض في الأول منهــا للقدرات الجســمية والحســية 
عنــد الطفــل منــذ الميــاد وحتــى نهايــة الســنة الأولــى مــن العمــر، ويوضــح دور التربيــة 
وأســاليبها في تطويــر قــدرات هــذا الطــور. ويتابــع في الكتــاب الثانــي مظاهــر نمــو أعضــاء 
الجســم وأجزائــه والإحســاس والإدراك في الطــور الثانــي مــن مراحــل الطفولــة والتــي تمتــد 
مــن الســنة الأولــى حتــى الســنة الثانيــة عشــرة. بينمــا يخصــص الكتــاب الثالــث للحديــث 
عــن نشــأة العقــل عنــد أطفــال الثانيــة عشــرة حتــى الخامســة عشــرة مــن العمــر والتقنيــات 
التربويــة الواجــب اســتخدامها لتطويــره. ويتحــدث في الكتــاب الرابــع عــن التربيــة الخلقيــة 
مــن الخامســة عشــرة حتــى ســن العشــرين. أمــا الكتــاب الخامــس والأخيــر فيتعــرض مــن 

خلالــه للحديــث عــن المــرأة والجوانــب التــي ينبغــي علــى التربيــة الاهتمــام بهــا عندهــا.
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ــدة  ــة والفائ ــة الفني ــر مــن المتع ــا الكثي ــة وتحليله ــاول آراء روســو التربوي ــع أن في تن وم
العلميــة، إلا أن المجــال هنــا لا يتســع لمثــل هــذا العمــل، زيــادة علــى أنــه يبتعــد بالنــص عــن 
مهمتــه الأساســية. ويبقــى مــن الضــروري أن نشــير إلــى الطابــع الإنســاني والديمقراطــي 
ــر عنــه بجــاء ووضــوح حرصــه  لأفــكار روســو، ومــا جســدته مــن حــب عميــق للطفولــة يعبّ
الشــديد علــى إبــراز كافــة جوانــب شــخصية الطفــل بــكل دقائقهــا وتفصيلاتهــا وســعيه 

ــى نحــو متكامــل ومنســجم. الــدؤوب لتطويرهــا عل

ــاخ  ــال هيلفيتســي وغولب ــرة في فرنســا أمث ــرزت شــخصيات كثي ــب روســو ب ــى جان وإل
وديــدرو وغيرهــم. وقــد لعــب هــؤلاء جميعــاً، ولا ســيما ديــدرو، دوراً قياديــاً في وضــع 

المقدمــات الفكريــة للثــورة البرجوازيــة الفرنســية.

تأثــر دينيــه ديــدرو)1713م-1784م( بالمذهــب الحســي الــذي تزعمــه جــون لــوك. 
ويتضــح مــدى هــذا التأثيــر مــن خــال الأهميــة الخاصــة التــي خلعهــا علــى الشــروط البيئيــة 
التــي تحيــط بالإنســان والــدور الكبيــر الــذي تلعبــه في تحديــد وعيــه وبنيتــه النفســية. غيــر 
أنــه لــم يذهــب بعيــداً إلــى حــد المبالغــة في أهميــة البيئــة ودور المجتمــع واعتبارهمــا العامــل 
الوحيــد في نشــوء النفــس وتطورهــا كمــا فعــل هيلفيتســي. ففــي الوقــت الــذي ينفــي فيــه 
هــذا الأخيــر وجــود أي قــدرات أو تطــورات إنســانية موروثــة، يعتــرف ديــدرو بوجــود بعــض 

الفــروق ذات المنشــأ الطبيعــي التــي لا بــد للتربيــة أن تأخذهــا بعــن الاعتبــار.

واعتــراف ديــدرو بفطريــة بعــض النواحــي النفســية لــدى الإنســان لــم يدفعــه إلــى 
التقليــل مــن شــأن التربيــة. بــل إنــه يشــدد علــى دورهــا الكبيــر في تكويــن شــخصية الإنســان. 
ومــن هــذا المنظــور يطالــب بإقامــة نظــام تربــوي جديــد قــادر علــى الكشــف عــن عبقريــة 

الشــعب وقــواه المبدعــة.

وليــس بعيــداً عــن فرنســا وعصــر التنويــر وربمــا بفعــل انعكاســات هــذا العصــر 
وتأثيراتــه لمــع اســم يوحنــا هنريــك بيســتالوتزي )1746م-1827م( في عالــم التربيــة. فقــد 
كان هــذا الرجــل أحــد الممثلــن الأقويــاء للاتجــاه الديمقراطــي في الفكــر التربــوي. ولأفــكاره 
وأعمالــه يرجــع الفضــل في إثــراء نشــاط المعلمــن والمربــن على المســتويين النظــري والعملي، 

وتطويــره في العديــد مــن أقطــار العالــم.
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كــرس يبســتالوتزي نشــاطه في البحــث عــن أنجــع الســبل والأدوات مــن أجــل رفعــة 
الإنســان، وقضــى حياتــه حامــاً همــوم الارتقــاء بمســتوى الشــعب والســمو بروحــه. وأنفــق 
ــات والكثيــر مــن البــؤس والفاقــة في ســبيل الآخريــن.  ــه وجهــده، وتحمــل الصعوب جــل وقت
والكلمــات الموجــزة التــي كتبــت علــى النصــب التــذكاري الــذي أقامتــه لـــه مقاطعــة أرجوفيــا 
تعبــر أصــدق تعبيــر عــن كل ذلــك: »هنــا يرقــد بيســتالوتزي المولــود في )زيوريــخ( في الثانــي 
عشــر مــن كانــون الأول عــام 1746 والمتــوفي في )بــروغ( في الســابع عشــر مــن شــباط عــام 
1827، منقــذ الفقــراء في )نويهــوف( وواعــظ الشــعب في)ليونــارد وجيرتــرود( وإيــواء الأيتــام 
في)ســتانتز( ومؤســس مدرســة الشــعب الجديــدة في )برجــدورف( و)مغشــن بشــزة( ومعلــم 
الإنســانية في )أيفــردون( الرجــل المســيحي، المواطــن. كان كل مــا عملــه للآخريــن ولــم يعمــل 

شــيئاً لنفســه، فليبــارك اســمه«)عبد الــدايم، 1978، 424(.

ــرود«)1787-1781(  ــارد وجيرت ــف بيســتالوتزي عــدداً مــن المؤلفــات، أهمهــا »ليون خلّ
و»كيف تعلم جيرترود أطفالها«)1801(. وفيها يعرض آراءه في أســاليب التعليم ومضمونه.

ــاب  ــه »كت ــآراء كومينســكي وروســو واضحــاً مــن خــال كتاب ــي ب ــر هــذا المرب ــدو تأث يب
الأمهــات« و »يوميــات أب«. ففــي الكتــاب الأول يبــرز الفوائــد التــي يجنيهــا المعلــم علــى 
صعيــد إكســاب الطفــل المعلومــات المتعلقــة بالموضوعــات الخارجيــة لــدى عرضهــا بطريقــة 

مشــوقة وبصــورة حســية مباشــرة.

وهــذا تأكيــد علــى مــا نــصّ عليــه كتــاب كومينســكي »العالــم المحســوس في صــور« ويتتبّع 
ــوب«  ــد »يعق ــه الوحي ــى ابن ــا عل ــي كان يلاحظه ــرات والتطــورات الت ــي التغي ــه الثان في كتاب
ــا  ــي تتســم به ــال والقــدرات الت ــن الأفع ــر مــن أوجــه الشــبه ب ــارئ الكثي ــاً. ويجــد الق يومي

مراحــل النمــو عنــد كلّ مــن »يعقــوب« و »إميــل«.

إن الســبيل الأمثــل للخــاص مــن واقــع التخلــف والتدنــي الــذي يعيشــه عامــة النــاس 
ــك،  ــم كذل ــه. ولكــي يكــون التعلي ــم المنظــم والموجّ يكمــن –باعتقــاد بيســتالوتزي- في التعلي
عليــه أن يُعنــى في المقــام الأول بالكشــف عــن المراحــل الأساســية التــي يوجــه إليهــا، وأن 
يحــدّد الخصائــص والصفــات التــي تتصــف بهــا كلّ واحــدة مــن هــذه المراحــل. ولئــن وضــع 
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بيســتالوتزي القيــام بذلــك في أعلــى ســلم الأولويــات، فلأنــه كان يــرى أن مــن غيــر المجــدي 
أن يصــاغ مضمــون التعليــم، وأن تحــدّد أســاليبه وأدواتــه دون مراعــاة مســتوى النمــو الــذي 
وصــل إليــه الدارســون. لذلــك يمكــن اعتبــار بيســتالوتزي أول مــن طــرح الســؤال عمـّـا ينبغــي 

تقديمــه للمتعلمــن.

ــة التعليميــة الهامــة. وانطلاقــاً  عمــل بيســتالوتزي الكثيــر مــن أجــل حــل هــذه المعضل
مــن الــدور الإيجابــي الــذي يلعبــه التعليــم في مســتوى الإمكانــات النفســية للإنســان، يقتــرح 
تدريــس اللغــة الأم والحســاب والهندســة والجغرافيــا في المرحلــة الابتدائيــة، علــى أن يتــم 

تحديــد مقرراتهــا عبــر ســنوات المرحلــة.

ومــن ناحيــة أخــرى طــور بيســتالوتزي مبــدأ الحســية في التعليــم بوصفــه الطريــق الــذي 
ــران  ــزوم اقت ــى ل ــد للواقــع الخارجــي. ويؤكــد في هــذا الســياق عل ــل الجي ــره التمثّ ــر عب يمّ
التفكيــر بــالإدراك الحســي، خاصــة وأنّ الغايــة الأساســية مــن التعليــم تكمــن، حســب مــا 
يــرى، في تكويــن الفكــر المنطقــي وتطــوره لــدى التلاميــذ. فــا غــرو أن نجــده يرفــض أســلوب 
الحفــظ الآلــي للموضوعــات، ويشــدّد علــى توظيــف كافــة أعضــاء الحــس وتدريبهــا مــن أجــل 

تكويــن تصــور كامــل وجيــد عنهــا.

واســعاً في سويســرا  وانتشــاراً  إيجابيــاً  بيســتالوتزي صــدى  تعاليــم  ولقــد وجــدت 
وألمانيــا بصــورة خاصــة. وســعى المهتمــون بقضايــا التربيــة والتعليــم إلــى الإفــادة منهــا، بــل 
وتطويرهــا والارتقــاء بهــا إلــى مســتوى النظريــة المتكاملــة، بغيــة تطبيقهــا، مــا أمكــن، علــى 
جميــع المؤسســات التربويــة. ويعتبــر فريدريــك ويلهلــم أوغســت فرويــل )1782-1852م( 
واحــداً مــن أبــرز المربــن الذيــن اطلعــوا عــن كثــب علــى نشــاط بيســتالوتزي وآرائــه. فقــد 
ســافر أكثــر مــن مــرة إلــى أيفــردون، حيــث كان يعمــل بيســتالوتزي، والتقــاه هنــاك. ونشــأت 
ــد  ــاً في الاتجــاه الجدي ــل قدم ــي في مضــي فروي ــر إيجاب ــا أث ــة، كان له ــة طيب ــا علاق بينهم
الــذي انتهــى بــه إلــى تأســيس أول روضــة للأطفــال في العالــم. كتــب فرويــل مؤلفــات عــدّة 
ــه  ــي الأمهــات«)1843(. ولعــلَّ محاولت ــة الإنســان« )1826( و »أغان ــا »تربي ــة، منه في التربي
لتحديــد المبــادئ النفســية التــي ينبغــي أن تُقــام عليهــا التربيــة أهــم مــا تضمّنتــه هــذه 
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المؤلفــات. وفي هــذا الصــدد يربــط فرويــل المــادة التعليميــة بالمســتوى الانفعالــي والذهنــي 
عنــد الطفــل. ويجــد أن هــذا العمــل هــو الشــرط الــذي مــن شــأنه أن يحــول الموضــوع 
إلــى محــور لنشــاط التلاميــذ الذاتــي، ويــؤدي إلــى نموهــم النفســي. ولــذا فإنــه يقتــرح 
تقــديم عــدد مــن الأدوات التعليميــة »دائــرة، مكعــب، أســطوانة« كهدايــا لأطفــال الروضــة، 
مبــرزاً خصائصهــا التربويــة المتعــددة التــي تطــور إحساســهم ومداركهــم، وتغنــي تصوراتهــم 

ــم الخارجــي. ومعارفهــم عــن العال

لــم يكــن فرويــل وحــده معجبــاً بــآراء بيســتالوتزي. كمــا أنــه لــم يكــن أكثــر حماســاً مــن 
غيــره لتوســيعها وتعميقهــا. فقــد عرفــت ألمانيــا معجبــن آخريــن ومتحمســن كثيريــن، مــن 
ــل ومــن  ــارت)1776-1841(. وإذا كان فروي ــا فردريــك هرب ــه وفي طليعتهــم يوحن بينهــم، بل
ــه المربــون الذيــن أتينــا علــى ذكــر مشــاهيرهم، قــد عنــوا بالبحــث عــن أمثــل الطرائــق  قبل
وتطــور  ميولهــم  ويوجــه  الأطفــال  اســتعدادات  بامتلاكهــا  المربــي  يفتّــح  التــي  والأدوات 
إمكاناتهــم، فــإن هربــارت لــم يكتــف بمجــرد الحديــث عــن الخصائــص النفســية التــي يجــب 
أن تهتــم بهــا التربيــة، وإنمــا أكــد بصــورة حاســمة علــى ضــرورة الربــط بــن الممارســة 
التربويــة وبــن المعرفــة بشــؤون النفــس. وانطلاقــاً مــن هــذا الميــدان طفــق هربــارت يبحــث 
في البيئــة النفســية ويكشــف عــن قوانينهــا وآلياتهــا، مســتعيناً بمعطيــات الفكــر الفلســفي 

ــم الطبيعــي التــي عرفــت مــداً عظيمــاً وتقدمــاً كبيــراً وقتــذاك. والعل

وحــاول هربــارت أيضــاً أن يوفــق بــن الفكــر الارتباطــي ونظريــة الملــكات النفســية، 
وأن يؤلــف منهــا نســيجاً نظريــاً موحــداً. وقــد تجســد ذلــك في بعــض أعمالــه، مثــل »كتــاب 
تعليمــي في علــم النفــس«)1816( و »علــم النفــس بوصفــه علمــاً«)1824(. ومــن يطلــع علــى 
ــاء كبيــراً في الكشــف عــن هــذه الخلفيــة التــي نظــر هربــارت  هذيــن الكتابــن، لا يجــد عن
منهــا إلــى واقــع علــم النفــس ومســتقبله كفــرع مــن فــروع المعرفــة الإنســانية. ومــع أن بعــض 
أعمــال المفكريــن الذيــن أتــوا قبــل هربــارت تحمــل عناويــن قريبــة، إلا أنهــا لــم تلتــزم بهــا إلــى 

الحــد الــذي بلغــه هربــارت في هذيــن الكتابــن.
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ويتحــدث بعــض الباحثــن والمؤرخــن عــن خــروج هربــارت عــن التفســير الــذي جــاء بــه 
الارتباطيــون للأفــكار والتصــورات والقوانــن التــي تخضــع لهــا في علاقاتهــا بعضهــا ببعــض. 
فبينمــا ينظــر لــوك وأتباعــه إلــى أن هــذه الأفــكار والتصــورات ذات طبيعــة تناقضيــة أو قطبيــة 
وأن ارتباطهــا يتــم بشــكل آلــي، يجــد هــؤلاء المؤرخــون أن »أفــكار وتصــورات »هربــارت تتكــون 

بطريقــة ديناميــة لتؤلــف مضمــون الوعــي أوالشــعور.

ولعــل نظــرة هربــارت إلــى النفــس كوحــدة لا انفصــال بــن عناصرهــا وأطرافهــا هــي 
التــي أملــت هــذا الموقــف الــذي تميــز بــه عــن الارتباطيــن. كمــا جعلتــه، مــن ناحيــة ثانيــة، 
يختلــف مــع أصحــاب نظريــة الملــكات، وخاصــة كريســتيان وولــف )1679-1754( وعمانويــل 
كانــت)1724-1804(، فقــد وجــد كل مــن هذيــن الفيلســوفين أن النفــس الإنســانية تشــتمل 
ــرة  ــكات المســتقلة، كالذاك ــف مــن عــدد مــن المل ــل يتأل ــل وشــعور وإرادة، وإن العق ــى عق عل
والخيــال والمحاكمــة والإدراك... الــخ. والأفــكار، في ضــوء هــذه النظريــة، تؤلــف قــوام العقــل 
المحــض، ولا يوجــد بينهمــا وبــن المشــاعر والإرادة أي شــيء مشــترك. بينمــا يــرى هربــارت 
ــه عــن الأفــكار والترابطــات القائمــة بينهــا يصــح، في ذات الوقــت، علــى  أن مــا يمكــن قولـ

الانفعــالات والعواطــف والأفعــال أو المواقــف الإراديــة.

متنافــرة ومتصارعــة.  أو  ومتناغمــة،  تكــون منســجمة  أن  إمــا  رأيــه،  والأفــكار، في 
وهــي، في الحالتــن، تفضــي إلــى ظهــور حــالات شــعورية متفاوتــة مــن الناحيــة النوعيــة 
تبعــاً لاتجــاه هــذه العلاقــة. فالحالــة الأولــى »انســجام الأفــكار وتناغمهــا« تســبب في نشــوء 
الانفعــال الإيجابــي، والحالــة الثانيــة »تنافــر الأفــكار وصراعهــا« تــؤدي إلــى ظهــور المواقــف 
ــرة  ــدركات الصغي ــدركات الســابقة والم ــوم الم ــارت مفه ــة الســلبية. ويســتخدم هرب الانفعالي
الــذي طرحــه ليبنتــز ليشــير إلــى التفاعــل الدينامــي النشــط بــن التطــورات والأفــكار 
الســابقة والانطباعــات الجديــدة. وقــد حــدث عبــر هــذا التفاعــل صــراع بــن الأفــكار تطــرد 
ــى  ــل وإل ــى هامــش الشــعور، ب ــة »الغامضــة« إل ــا الضعيف ــة »الواضحــة« منه ــه القوي بنتيجت
خارجــه تمامــاً لتحتــل الموقــع المركــزي فيــه. علــى أن الأفــكار المهزومــة لا تستســلم نهائيــاً، 
وإنمــا تعــود إلــى ســاحة الصــراع ثانيــة حالمــا تتوافــر لهــا أســباب القــوة بفضــل مــا تقيمــه 
مــن تحالفــات مــع غيرهــا مــن الأفــكار، أو بفعــل ضعــف ينتــاب الأفــكار المعارضــة بعــد مضــي 

بعــض الوقــت.
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وهكــذا يكــون هربــارت قــد مهــد الســبيل أمــام فرويــد ليكشــف عــن الــا شــعور وأهميته 
في ســلوك الإنســان. ومهمــا يقــال عــن أوجــه الاختــاف في نظــرة كل منهمــا إلــى هــذا 
الجانــب النفســي فإنهــا –لــو ســلمنا بهــا جميعــاً- لا تعكــس المســافة الزمنيــة التــي تفصــل 
بينهمــا بــكل مــا تحملــه مــن تقــدم معــرفي فحســب، بــل وتعكــس أيضــاً منطلقــن مختلفــن 
وهدفــن متباعديــن. فقــد ركــز فرويــد علــى الــا شــعور ليبــرز مقولــة الدافعيــة، ويدلــل علــى 
الأهميــة الحيويــة للدوافــع »الجنــس بصــورة أساســية«. في حــن طــرح هربــارت هــذا المفهــوم 
في ســياق صياغتــه لنظريتــه المعرفيــة، ليؤكــد علــى الــدور الــذي تلعبــه الحــالات الانفعاليــة 

في المعرفــة، ويبرهــن، بالتالــي، علــى العلاقــة المتبادلــة بــن العقــل والانفعــال والإرادة.

لقــد أقــام هربــارت مذهبــه في التربيــة علــى هــذه المبــادئ الســيكولوجية، وســعى، في 
ضوئهــا، إلــى تعيــن مواصفــات التعليــم مــن حيــث موضوعاتــه وأســاليبه وأدواتــه. فهــا هــو 
ينصــح بتقــديم الموضوعــات علــى نحــو متسلســل، ينتظــم جديدهــا وقديمهــا في علاقــة 
ــد  ــا مــن جدي ــم إعــادة تركيبه ــى عناصرهــا ث ــا إل ــل كل منه يجــري اكتشــافها بفضــل تحلي

وصــولاً إلــى عمليــة التعميــم.

>>>

إننــا إذا كنــا قــد توقفنــا قليــاً عنــد رواد الفكــر التربــوي الذين أولوا دراســة الخصائص 
النفســية عنــد الطفــل عنايــة كبيــرة، وأكــدوا علــى أهميــة الربــط بــن العمليــة التربويــة 
ونتائــج تلــك الدراســة، فــا يعنــي ذلــك إغفــال أو نســيان فضــل الآخريــن مــن المربــن 
والمعلمــن الذيــن كانــت لأفكارهــم وتجاربهــم في تلــك الحقبــة أصــداء إيجابيــة علــى مســتوى 
تنامــي الاهتمــام بالنفــس البشــرية، أمثــال ب. بــازدوف وع. كانــت ور. أويــن و هـــ. سبنســر 

و أ. بــن وغيرهــم.

إن العــرض التاريخــي لحيــاة هــؤلاء جميعــاً وتتبــع نشــاطاتهم التربويــة بصــورة خاصــة 
يســاعدان، ولا شــك، في إدراك حــدود علاقاتهــم بعضهــم ببعــض، وأثــر كل منهــم في الفكــر 
العلمــي التربــوي. ويمكنّــا ن، بالتالــي، مــن رصــد حركــة هــذا الفكــر المتســارعة باتجــاه 
الحصــول علــى المزيــد مــن المعــارف والمعطيــات المتصلــة بموضوعــه، أي بالإنســان، غيــر 
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أن هــذا المقــام لا يتســع للقيــام بهــذه المهمــة علــى الوجــه المطلــوب. فهــي تتطلــب عمــاً 
مســتقلاً. لــذا اقتصــر ســعينا علــى تقــديم نمــاذج معبــرة عــن أهــم ملامــح الفكــر النفســي 
التــي كان يفرزهــا منحــى العمــل التربــوي المتصاعــد خــال هــذه الحقبــة مــن الزمــن فقــط، 
دون التعــرض إلــى نقدهــا أو الإشــارة إلــى نقائصهــا وســلبياتها. ذلــك لأن هدفنــا الأساســي 
ــم النفــس، ومــدى مشــاركة المربــن في توفيــر  مــن وراء ذلــك هــو إبــراز علاقــة التربيــة بعل

الشــروط اللازمــة للبحــث النفســي وربطــه بالواقــع.

>>>


